
سميرة المسالمة

 حكوماتها 
ّ

من أساسيات سيادة الدول حق
ــا تـــخـــدم  ــ ــراهـ ــ تـ ــهــــاج أيّ ســـيـــاســـة  ــتــ انــ ــــي  فـ
مصالحها، خاصّة إذا كانت هذه المصالح 
مــواطــنــيــهــا، فكيف  إرادة  مــع  تــتــعــارض  لا 
مقوّمات  تملك  ــةٍ  دولـ عــن  الحديث  كــان  إذا 
المدنية منها والعسكرية، كما  ها، 

ّ
كل القوّة 

الحال مع تركيا التي تقدم بها نفسها أمام 
الــدولــي، ما يعني  شعبها، وأمــام المجتمع 
الــدولــيــة، وقــربــهــا أو بعدها   عــاقــاتــهــا 

ّ
أن

ـــر المــحــيــطــة بــهــا مــرتــبــط 
ّ
مـــن مــنــابــع الـــتـــوت

بحسابات منافعها، وليس بما يُرضي أو 
ف أعباء )ومظلوميات) شعوب أخرى، 

ّ
يُخف

لــجــأت إلــيــهــا، أو ســانــدتــهــا فـــي ثــوراتــهــا، 
الذين  السوريين  على  كثيراً  ينطبق  وهــذا 
ــا يُـــفـــتـــرَض  ــاتــــوا بــــا دولـــــــة، أو خــــــارج مــ بــ
ــهــا دولــتــهــم، مثلما بــاتــوا بــا مُــعــارَضــة 

ّ
أن

ها تمثلهم في ثورتهم ضدّ 
ّ
يجمعون على أن

ار الأسد، تحمل همومهم 
ّ

نظام الرئيس بش
أهدافهم، وليس  تقتضيه  ما  وفــق  وتعمل 
 
ُ
 المــضــيــفــة

ُ
وفـــق مـــا تــفــرضــه عــلــيــهــا الـــدولـــة

كـــانـــت مــعــظــم  ــبـــول. وإذا  ــنـ ــطـ فــــي إسـ لـــهـــم 
ــمــت بــمــوقــف تركيا 

ّ
ـــعـــارَضـــة ســل

ُ
أطــــراف الم

هذا   
ّ
فــإن  ،)2011( السوريين  ثــورة  سانِد 

ُ
الم

 تلك المساندة 
ّ
لا ينفي أيضاً شعورهم بأن

المهدي مبروك

والمستبدّة،  التسلطية  الأنــظــمــة  فــي  ــى 
ّ
حــت

الانفراج  من  مناخٍ  في  الانتخابات  تجرى 
 ولــو 

ً
ــســتــبــدّون هـــدنـــة

ُ
والــــهــــدوء. يــفــتــعــل الم

إبـــداء شيء  على  فيها  يحرصون   
ً
قصيرة

 
ً
مــن المــرونــة والــلــطــف. لا يــبــدو ذلـــك قناعة
ــهــا ضـــــرورة الــحُــكــم إذا ما 

ّ
، ولــكــن

ً
راســــخــــة

جدّد جلدتها.
ُ
 أن ت

ُ
أرادت الحيّة

يعمد الحاكم خال تلك الفترة إلى افتعال 
الــلــطــف إلــــى حــــدّ المــبــالــغــة، وإلــــى تنشيط 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــحـــوار مـــع مــعــارضــيــه، 
 ولو محدودة 

ً
انفراجية اتٍ  إجــراء وينتقي 

ــن قــبــيــل  ــي مــ )مــــصــــالــــح، لـــــمّ الــــشــــمــــل...( هــ
ــــاق ســـــــــراح بــعــض  ــإطــ ــ الاســــــتــــــعــــــراض، كــ
ه في سياق حملة 

ّ
إلــخ. ذلــك كل خصومه... 

وحيداً  حاً 
ّ

مترش كــان  لــو  ى 
ّ
حت انتخابية، 

أو في منافسة غير متكافئة مع معارضين 
ــاق يـــخـــتـــارهـــم  ــبــ حــقــيــقــيــين أو أرانــــــــــبَ ســ
لإضفاء مزيد من الشرعية أو جرعةٍ غبيّةٍ 
مــن الــتــشــويــق. فــي أحــيــانٍ كــثــيــرة، تتحوّل 
ــهــا ضــــرورات 

ّ
، لــكــن

ً ّ
الــحــمــلــة كــرنــفــالًا مـــمـــا

المنافسة في حدودها الدنيا تدفع إلى مثل 
الــتــي تــحــرص على تزيين  هــذه المساحيق 

تلك الوجوه البشعة لاستبداد.
عــرفــت تــونــس مـــع الــرئــيــس الأســـبـــق زيــن 
 فاز 

ً
الــعــابــديــن بــن علي انــتــخــابــاتٍ عــدديــة

ــت تــقــارب 
ّ
فيها دومـــاً بــنــســبٍ خــيــالــيــة، ظــل

دومـــاً 99%، شــهــدت فــي كــل مـــرّة مناخاتٍ 
ـــعـــارَضـــة 

ُ
 أطـــيـــاف الم

ّ
 جُـــــل

ّ
 رغــــم أن

ً
ــة ــاصّــ خــ

لوحقت بالسجن أو بالتضيقات. وُضِعت 
الــيــدُ الغليظة على الإعـــام، وطـــوّع بشكل 
ل، فلم يكتفِ بأن يكون بوقاً للدعاية 

َ
مُبتذ

 شتمٍ وتشويه 
َ
الفجّة للنظام، بل تحوّل آلة

ــــه لــم يـــتـــورّع عــن هتك 
ّ
ــى إن

ّ
لــلــخــصــوم، حــت

هم بعد 
ّ
 التونسيون أن

ّ
أعراض الناس. ظن

ــادروا تــلــك المــنــاخــات إلـــى الأبـــد،  ــ الـــثـــورة غـ
لــكــنــهــم، فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ما  هم يشهدون حالياً 

ّ
إن بل  إليها،  عــادوا 

هو أســوأ من ذلك بكثير. لو ذهبت الباد 
إلــى إلــغــاء الانــتــخــابــات )تــحــت أيّ ذريــعــة؛ 
الداهم، باهة الشعب...( لكان ذلك  الخطر 
أكثر انسجاماً مع منظومة الحُكم الحالية، 
الجارية   لانتخابات 

ّ
بــأن يُنبئ  فا شــيء 

حالياً معنىً حقيقياً. حين يعتقد الحاكم 
رســل 

ُ
أ ــه 

ّ
الإلهية، وأن العناية  ــه مبعوث 

ّ
أن

حياّن جابر

»طوفان  بعد  الصهيوني  الاحــتــال   
ّ
شــن

على  وإرهابياً  همجياً  عدواناً  الأقصى« 
ة 

ّ
 مـــا هـــو فــلــســطــيــنــي، فـــي قـــطـــاع غـــز

ّ
كــــل

الغربية  ة 
ّ
والضف الأخضر   

ّ
الخط وداخــل 

الحالي  إذ بلغ عدوانه  والقدس ضمنياً، 
مــســتــويــاتٍ غــيــرَ مــســبــوقــةٍ فـــي تركيبته 
الــحــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى كــثــافــة إجــرامــيــة 
ف يستهدف المدنيين 

ّ
عالية، وإرهاب مكث

الــفــلــســطــيــنــيــين، وفـــي مُــقــدّمــهــم الأطـــفـــال، 
ف 

ّ
فــي مـــدىً زمــنــيٍّ تــجــاوز 11 شــهــراً. خل

ــــف 
ّ
ــــال المــــســــتــــمــــرّ والمــــكــــث ــتــ ــ عــــــــــدوان الاحــ

أكــثــر مـــن 40 ألـــف شــهــيــدٍ، مــعــظــمــهــم من 
 
ً
الأطفال، الأمر الذي دفع مؤسّساتٍ دولية
 وحــقــوقــيــين ونشطاء 

ً
وهــيــئــاتٍ قــانــونــيــة

القول  إلــى  كُثراً  وإعاميين  ومتضامنين 
الحالية ترقى إلى   سلوكات الاحتال 

ّ
إن

جرائمِ حرب، وإلى جرائمَ ضدّ الإنسانية، 
مثل التهجير القسري والتطهير العرقي 
والــحــصــار الــخــانــق وصــــولًا إلـــى جريمة 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، المــعــروفــة بــالــقــانــون 

»أمّ الجرائم«. الدولي بـ
فـــي ضــــوء ذلــــك، بــــرزت نــقــاشــات مــوازيــة 
ــادة  لـــتـــعـــمّـــد الاحـــــتـــــال )بــــــل إقـــــــــــراره( إبــــ
شــعــب فلسطين جــمــاعــيــاً، خــصــوصــاً في 
المرتبط بمدى  النقاش  ة، منها 

ّ
غــز قطاع 

القانونية  وبالجدوى  الزمني،  الجريمة 
 عن التشبيه والقياس، 

ً
والسياسية، فضا

خــصــوصــاً مـــع حــالــتــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
)نظام الفصل العنصري( وأميركا )إبادة 
الهنود الحمر جماعياً(، إذ تجدر الإشارة 
 تشبيه معاناة شعب فلسطين 

ّ
هنا إلى أن

يــد الاحـــتـــال الصهيوني  الأصــلــي عــلــى 
ــلــــي  ــا واجـــــهـــــه شــــعــــب أمــــيــــركــــا الأصــ ــمــ بــ
الجُدد  المستوطنين  بيد  الحمر(  )الهنود 
 
ً
)الأميركي الأبيض اليوم( ليست جديدة

في المستوى الثقافي الفلسطيني.
والــقــيــاس، نلحظ  التشبيه  مــســتــوى  فــي 
البريطانيين  المستوطنين  ممارسات   

ّ
أن

تــجــاه ســكّــان أمــيــركــا الأصــلــيــين تتطابق 
ــة شــــبــــه كــــامــــلــــة مـــــع مــــمــــارســــات  ــقـ ــريـ ــطـ بـ
ــكّــــان  الاحــــــتــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي تــــجــــاه ســ
فلسطين الأصليين )الفلسطينيين(، سواء 
ق بجريمة الإبادة الجماعية، 

ّ
في ما يتعل

وبتشييد نظام فصل عنصري )مستمر(، 
وبـــتـــطـــهـــيـــر عــــرقــــي، وبـــتـــهـــجـــيـــر قـــســـري، 
ــا مــــن جـــرائـــم  ــ ــواهـ ــ وبـــمـــحـــو ثـــقـــافـــي، وسـ
ــوم فـــــي فـــلـــســـطـــين جــيــش  ــيـــ يـــرتـــكـــبـــهـــا الـــ
ــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي ومـــســـتـــوطـــنـــوه،  ــ الاحـ
ــــال وتــوجــيــهــهــم  ــتـ ــ بـــمـــبـــاركـــة قــــــادة الاحـ
 

ّ
ــل ودعـــمـــهـــم. فـــي حـــين نــلــحــظ تــطــابــقــاً أقـ

 بــين الاحــتــال الصهيوني ونــظــام 
ً
قــلــيــا

ــنـــوب أفـــريـــقـــي،  الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الـــجـ
ــادة  ــق بــفــعــل الإبــ

ّ
خــصــوصــاً فـــي مـــا يــتــعــل

الجماعية.
وفــي الــجــدوى الــقــانــونــيــة، قــد لا يختلف 
اثـــنـــان عــلــى مــحــدوديــة تــأثــيــر الــقــانــونــي 
ــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة  الــــــدولــــــي، رغــــــم الــ
؛ مــع ضـــرورة الإشــــارة إلى 

ً
الــجــيّــدة عــامــة

مزيدٍ/  إلــى  القانونية  النصوص  حاجة 
والحسم،  والــوضــوح  التطوير  مــن  كثيرٍ 
القانونية  المؤسّسات   ما تواجه 

ً
عــادة إذ 

الدولية، بل مجمل النظام الدولي )الأمم 
ــــحــــدة هــيــئــاتــهــا المـــخـــتـــلـــفـــة( عــقــبــاتٍ 

ّ
ــت المــ

 تــحــول دون قــدرتــهــا فــي تطبيق 
ً
عـــديـــدة

النصوص القانونية، والقرارات الأممية، 
في حال عدم توافق الــدول العظمى على 
 
ً
 حالةٍ على حــدة، فضا

ّ
تطبيقها في كــل

عن ضرورة توافقهم على آليات تطبيقها 
ــن هـــنـــا، يُــشــكّــك  ــه. مــ ــتـ ــيـ وكـــيـــفـــيّـــتـــه وتـــوقـ
عديدون في فاعلية المؤسّسات القانونية 
الهيمنةِ  أدواتِ  من  ها 

ّ
إن قائلين  الدولية، 

الــذي أفضى  والسيطرةِ الأميركية، الأمــر 
المــؤسّــســات عــن محاسبة  ع تلك 

ّ
إلــى تمن

محمد صيام

بـــدأت حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة )حــمــاس( 
ــاذا لا  ــ ــذه الــــحــــرب، فـــلـــمـــاذا لا تــنــهــيــهــا؟ لمـ هــ
ــوا من 

ّ
 تــبــق

ْ
مَـــن ــنــقِــذ 

ُ
تــتــراجــع وتستسلم وت

ة من ويــات الحرب؟ لمــاذا لا تقتنع 
ّ
أهل غــز

بـــأرواح عشرات   وأودى 
َ

ــشِــل
َ
ف  خيارها 

ّ
بــأن

ضمن  اســتــنــكــاريــة،  أسئلة  ثــاثــة  الآلاف؟... 
ــا  ــ ــردّدهـ ــ ــن شـــبـــيـــهـــاتـــهـــا يـ ــ جـــمـــلـــة كـــبـــيـــرة مـ
لون، ظاهرها البراغماتية 

ّ
إعاميون ومُحل

والحرص على حياة الناس، وباطنها السمّ 
تأتي  ها ببساطة 

ّ
بين، لأن

ُ
الم الزعاف والشرّ 

ــف«، بتعبير 
َ
الــعَــل مــمّــن يعتمدون »حــســاب 

المعشني،  علي  العُماني  السياسي  الكاتب 
رَف. يضيفون: إذا كانت 

َ
وليس حسابات الش

استسلمَت  وجيشاً،   
ً
دولــة نفسها،  اليابان 

الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  في  للحلفاء 
بــــال هـــؤلاء  فـــي أغــســطــس/ آب 1945، فــمــا 
الحفاة من مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين 
ــه 

ّ
الــقــسّــام مــا زالــــوا يــكــابــرون، ويــنــكــرون أن

صّت أجنحتهم؟
ُ
مت أظفارهم وق

ّ
قل

ــة،  ــ ــيّ ــابــــات ريــــاضــ خـــــــــــرى، هــــــذه حــــســ
ُ
 أ

ً
مــــــــرة

وســـعـــر الـــحـــرّيـــة لا يــقــبــل الـــريـــاضـــيـــات ولا 
التضحيات،  ثمنه  الــحــرّيــة  سعر  الفيزياء، 
ــمّ الــتــضــحــيــات، مــن دون ســقــفٍ زمــنــي أو  ثـ
 مُفردة 

ّ
حــدٍّ أقصى. إجــمــالًا، يمكن القول إن

ــي قـــامـــوس  ــ الاســــتــــســــام لا وجــــــــود لـــهـــا فـ
ــمــــاس، هـــكـــذا بـــاخـــتـــصـــار قـــاطـــع.  حـــركـــة حــ
 مصطلح 

ّ
الـــقـــول إن ، فــيــمــكــن 

ً
أمّــــا تــفــصــيــا

الحركة هو معادلة تسير  لــدى  الاستسام 
التي  للمعادلة  تماماً  المعاكس  الاتجاه  في 
ــم وجـــودهـــا، ومــســيــرهــا، ومــســيــرتــهــا، 

ّ
تــنــظ

ــذه الـــحـــســـابـــات الــــتــــي يــعــتــمــدهــا أهـــل  ــ ــ وهـ
ــف تــقــوم بــهــا  »حــمــاس« تــمــامــاً، ولكن 

َ
الــعَــل

ــبـــح رفــــض  ــيـــصـ ــلـــق مــــخــــتــــلــــف، فـ ــنـــطـ ــن مـ ــ مــ
الاســتــســام مُــكــوّنــاً بــنــيــويّــاً فـــي أبــجــديــات 
 
ّ
ــمــنــا مـــن بــــاب الـــجـــدَل أن

ّ
الـــحـــركـــة، ولــــو ســل

هذه الشبهات تأتي من باب الحرص على 
الحرب،  ويــات  وإنقاذهم من  الناس  حياة 
تأتي حسابات »حماس« من باب الحرص 
على التضحية والموت في سبيل الله، ونيل 
يعتمدها  التي  المعادلة  هــذه هي  الشهادة. 
هيكل  فــي  والصغير  الكبير  حساباته  فــي 
الــحــركــة. وبــنــاء عليه، مـــاذا يُــقــال فــي حركة 
يقرّر   

ْ
مَــن إليها  الانتماء  ويطلب  يقصدها 

الاستشهاد في سبيل الوطن؟ وماذا يمكن 
فــعــلــه مــع حــمــســاوي ســيــاســي، أو قــسّــامــي 
عــســكــري، يسعى إلـــى تــحــريــر أرضــــه، وفــي 
ــهـــادة فـــي مــســتــوى  أثـــنـــاء ذلـــــك، يــضــع الـــشـ
الشهادة   

ّ
إن بل  النصر،  تحقيق  في  رغبته 

الــوصــول  هـــدف يمكن  أكــبــر  إلــيــه  بالنسبة 

ى باتت في 
ّ
تأرجحت بــين حــين وآخـــر، حت

التركي  السعي  بسبب  وذلــك  الــشــكّ،  خانة 
الـــدؤوب للعودة بعاقاتها مع الأســد إلى 
ما كانت عليه قبل الثورة، ومن هنا يمكن 
مــتــعــدّدة، ومتناقضة،  أطـــوارٍ  عــن  الحديث 
في سياسات تركيا للعقدَين الماضيَين إزاء 
ارتبطت بعاقات وثيقة مع  إذ  السوريين، 
ار الأسد، في العقد الأول من حكم 

ّ
نظام بش

حزب العدالة والتنمية بقيادة زعيمه رجب 
طيّب أردوغان، في حقبته رئيساً للحكومة 
ت 

ّ
اهــتــز الــعــاقــة   هـــذه 

ّ
لــكــن ـ 2014(،   2003(

وانقلبت رأساً على عقب بعد اندلاع الثورة 
أردوغــان  انتخاب  السورية، وتحديداً بعد 
الثورة السورية،  رئيساً، إذ ساندت تركيا 
بحيث باتت العاقة بين النظامَين السوري 

 تماماً، في العقد الماضي.
ً
والتركي عدائية

 
ً
 تركيا في تلك المرحلة لم تكن دولة

ّ
بيد أن

تــســانــد الـــثـــورة الــســوريــة فــحــســب، إذ كــان 
دورها أكبر من ذلك بكثير، فهي التي لعبت 
ــرز والأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي الــتــحــكّــم  ــ ــدور الأبـ ــ الـ
ــجــاه 

ّ
بــمــســارات الـــثـــورة، وخــصــوصــاً فــي ات

ــان لــلــخــارج،  ــهــ الــعــســكــرة والأســـلـــمـــة والارتــ
بحكم نفوذها. وقد استمدّت تركيا قدرتها 
ها 

ّ
فــي التأثير فــي الــصــراع الــســوري مــن أن

 ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
ٌ
ــة  قـــويّـ

ٌ
 إقــلــيــمــيــة

ٌ
ــة ــ دولـ

 مع 
ً
واقـــتـــصـــاديـــاً، تــمــتــلــك حـــــدوداً شــاســعــة

حرّرة«، التي 
ُ
ي »المناطق الم لتقليص ما سمِّ

عارَضة، التي تسقط 
ُ
كانت تحت سيطرة الم

تــبــاعــاً فــي يـــدّ الــنــظــام، وهـــو مــا حــصــل في 
ــنـــوب، وفــــي الــــوســــط، وفــــي حــلــب ومــا  الـــجـ
ــمــت 

ِّ
ــتـــي سُــل حـــولـــهـــا؛ بــاســتــثــنــاء إدلـــــــب، الـ

بطريقة أو بأخرى إلى جبهة تحرير الشام 
لت 

ّ
)النصرة سابقاً(. الاستدارة التركية تمث

السورية  العسكرية  الفصائل  بأخذ  أيضاً 

المـــوالـــيـــة لـــهـــا لـــلـــتـــصـــارع مــــع قـــــــوّات حـــزب 
ها 

ّ
الاتحاد الديمقراطي )بي واي دي(، أيّ أن

استخدمت السوريين في مواجهة الأكــراد، 
ه يُهدّد أمنها 

ّ
لحماية حدودها ممّا تدّعي أن
القومي في الشمال السوري.

ومــنــذ أشــهــر، بـــات الــرئــيــسُ الــتــركــي يدعو 
ــقـــاء مـــشـــتـــرك، فــي  ــــى لـ نـــظـــيـــرَه الــــســــوري إلـ
اســـتـــدارة أخــــرى مــفــاجــئــةٍ وغــيــرَ مــفــهــومــةٍ، 
مــا وضــع المــعــارضــة الــســوريــة أمـــام أسئلة 
قدّم لهم تركيا، التي ترعاهم، إجابات 

ُ
لم ت

 
ّ
ــار الأســــد أن

ّ
عــنــهــا، فــمــا الــــذي يــمــكــن لــبــش

يُقدّمه لأردوغــان بعد 13 عاماً من الحرب؟ 
التقارب  فــي هــذا  ومــا هــي مصلحة تركيا 
ــب دولــيــاً؟ ومــاذا 

َ
مــع رئيس مــعــزول ومُــعــاق

عــــن مــوقــفــهــا مــــن مـــئـــات آلاف الـــســـوريـــين 
ــل تــكــفــي الــتــطــمــيــنــات  ــه؟ وهــ ــعـــارضـــين لــ ـ

ُ
الم

الوطني  الائــتــاف  لأعــضــاء  الدبلوماسية 
لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة؟ وهل 
يــقــبــل الأســــد الــتــعــامــل مـــع دولــــة تحتضن 
عليهم   

ّ
أن أمّ  عليه؟  ــحــرّض 

ُ
وت مُــعــارَضــتــه، 

عارِضين من دولٍ 
ُ
لم أن يعتبروا ممّا حــدث 

ن إعامهم ونشاطاتهم؟
ّ
ن

ُ
أخرى ق

الداخلي  الوضع  ربّما تكمن الإجابات في 
ق بمشكلة الوجود السوري، 

ّ
لتركيا، ويتعل

الــذي بات مرفوضاً من كثيرٍ من الأوســاط 
 الذي يحاول أردوغان 

ّ
الشعبية، وهو الملف

ـــعـــارَضـــة على 
ُ
ســحــبــه مـــن أيــــدي أحـــــزاب الم

أبــــواب انــتــخــابــات تــركــيــة قــادمــة، لا سيّما 
الـــطـــابـــع  ــتــــكــــاكــــات ذات  تـــصـــاعـــد الاحــ مــــع 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــاجـــئـــين  الــــعــــنــــصــــري، الــ
 أسهل ما يمكن 

ّ
السوريين في تركيا. ولعل

إلــصــاقــه مـــن تــهــم عــلــى خــلــفــيــات الــوجــود 
ــة بــرئــاســة  الــــســــوري، أو ســـيـــاســـات الــــدولــ
أردوغان تجاهه، هو ما تواجهه تركيا من 
متاعب أو تحدّيات كبيرة، أهمّها التحدّي 
ــتـــصـــادي مـــع هـــبـــوط الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة،  الاقـ
البطالة،  وتفاقم  النمو،  مُــعــدّلات  وتــراجــع 
 تــعــمّــدت المـــعـــارضـــة لأردوغـــــان 

ّ
وهــــو مــلــف

التركيز عليه، فبناءً عليه يمكن للناخبين 
ـــجـــاهـــات أصـــواتـــهـــم، ما 

ّ
ــراك تــحــديــد ات ــ الأتــ

يــجــعــل هـــــذه الـــنـــقـــلـــة مـــفـــهـــومـــة، أو يــمــكــن 
ــذا الانـــقـــاب عــلــى الـــواقـــع في   هــ

ّ
الـــقـــول إن

الحاكم،  والتنمية  العدالة  حزب  سياسات 
لــيــس فــقــط لــجــهــة رغــبــتــه فــي الــتــقــارب مع 
الــنــظــام الـــســـوري وحـــســـب، بـــل فـــي سعيه 
ــن جـــديـــد إلـــــى تــحــقــيــق مـــعـــادلـــة »صــفــر  مــ
مشكات«، التي روّجها قبل ثورات الربيع 
العربي، وانخراط تركيا في أزمات المنطقة 
ــب إعــــــادة رســم 

ّ
جــمــيــعــهــا، وهــــو مـــا يــتــطــل

وعلى  والعالم،  الإقليم  دول  مع  سياساته 
وجه الخصوص مع الدول العربية.

)كاتبة سورية(

ــصــهــم من 
ّ
ـــى يُــخــل

ّ
، حـــت

ً
إلــــى قـــومـــه رحـــمـــة

 .
ً
براثن الفساد، فا معنى لانتخاب أصا

 عقيدة 
ّ

لا جــدوى من الانتخابات في ظل
 الــجــمــيــع فـــاســـدون، 

ّ
ســيــاســيــة تــعــتــقــد أن

 الــلــه اجــتــبــى مـــن خــلــقــه حــاكــمــاً جــاء 
ّ
وأن

ــبــــاد. تــفــتــرض الانــتــخــابــات  لــتــطــهــيــر الــ
 
ّ
قــبــل الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة الاقـــتـــنـــاع بـــأن
المــحــكــومــين، ولا  لا وصــايــة للحاكم على 
 بما برهن عليه 

ّ
 له على غيره، إلا

َ
أفضلية

من خال ممارساته سلطته. لذلك، يُلقي 
الحاكم، مع بقيّة من ينافسونه، »عرضه 
الــســيــاســي« على أمــل أن يُقنع بــه غــيــرَه، 
فــيــحــوز الــثــقــة، يــمــضــي الــحــاكــم فــي هــذه 
الثقافة السياسة الدنيا من أجل تجسيد 
ــكـــون الانـــتـــخـــابـــات  ـــى تـ

ّ
ــت ــه، حـ ــ ــد بـ ــ مــــا وعـ

له  د  يُجدَّ أن  فإمّا  للتقييم،   
ً
المقبلة فرصة

ب 
َ
يُعاق أن  أو  بكفاءته،  الناخبين  لإيمان 

نافسوه  ممّن  غيره  واستضافة  بإزاحته 
الرئيس  عهدة  خــال  الحُكم.  كرسي  على 
ـــهـــم 

ّ
ــيّـــد لــــم يـــشـــعـــر الــــنــــاس بـــأن ــعـ ــيـــس سـ قـ

ــح 
ّ

ــام مُــتــرش ــام رئــيــس انــتــخــبــوه، أي أمــ أمــ
ــاً ســـيـــاســـيـــاً هــو  ــامـــجـ ــرنـ عــــــرض عـــلـــيـــهـــم بـ
بصدد الالتزام بتطبيقه، باعتباره تعهّداً 
سياسياً انتخابياً. في خطاباته العديدة، 
 بــدا 

ً
 ومــنــفــعــلــة

ً
ـــرة

ّ
ــاً تــكــون مـــتـــوت الــتــي دومــ

القدر   
ّ
إن مــرّة  قــال  إلهياً،  مبعوثاً  الرئيس 

ه أمام أمانةٍ جسمية، مستذكراً 
ّ
اجتباه، وإن

ه 
ّ
بأن الرجل   عديدة. لا يشعر 

ً
قرآنية آيــاتٍ 

ــــوات الــنــاخــبــين،  جـــاء الـــى الــحــكــم عــبــر أصـ
ثـــانٍ احــتــاج  وبــأنــه مـــرّ بصعوبة فــي دورٍ 
ــى يـــفـــوز  ــ

ّ
ــت ــة«، حــ ــهــــضــ ــنــ فـــيـــه أصـــــــــوات »الــ

عــلــى مــنــافــســه آنــــذاك نبيل الـــقـــروي، الــذي 
ل إلى 

ّ
سيضطرّ لاحقاً إلى الهروب والتسل

التراب الجزائري. فما أن قام الرئيس قيس 
بالخطر،  استشعر  ى 

ّ
حت بانقابه،  سعيّد 

في  ذلــك  بعد  التونسية  المــحــاكــم  لتاحقه 
.
ً
سلسلة من التهم لا زالت جارية

ــو الــــرئــــيــــس مـــــن ذاكــــــرتــــــه وأقـــــوالـــــه  ــمـــحـ يـ
ه 

ّ
بأن ذكّره 

ُ
ت التي  الحلقة  تلك  وممارساته 

مُـــنـــتـــخـــبٌ مــــن خـــــال أصــــــــوات انــتــخــابــيــة 
ـــى يـــبـــدو »مـــصـــطـــفـــىً« إلــهــيــاً 

ّ
بـــشـــريـــة، حـــت

وتدبير  عناية   
ّ

بــكــل حكيمة  أقـــدار  ساقته 
ربّــانــي مــن أجـــل تخليص الــبــاد. لــذلــك لا 
الــبــديــل السياسي،   .

ً
يــرى مــن نفسه بــديــا

، هو 
ً
 ســيــاســيــة

ً
شــخــصــاً كـــان أو أطـــروحـــة

الخطر الداهم على الرئيس سعيّد، ولذلك 

القوى العظمى على جرائمها التاريخية 
أفغانستان  احتال  في  كما  والحاضرة، 
ــــي جـــرائـــم  ــا فـ ــمــ والــــــعــــــراق أمــــيــــركــــيــــاً، وكــ
ــــتــــعــــدّدة داخـــل 

ُ
ــتــــال الــصــهــيــونــي الم الاحــ

فلسطين وخارجها، حاضراً وماضياً.
ــة  ــانـ ــهـ ــتـ ـــــه، لا يــــصــــحّ الاسـ

ّ
رغـــــــم ذلـــــــك كـــــل

بــالــقــانــون الـــدولـــي، وبـــالـــقـــرارات الأممية 
 
ٌ
والــتــقــاريــر الأمــمــيــة، فــهــي أدواتٌ فــاعــلــة

العالم  التواصل مع شعوب  في مستوى 
وقــــــواه الـــفـــاعـــلـــة، خــصــوصــاً فـــي الــحــالــة 
الاحتال  فيها   

ّ
يضخ التي  الفلسطينية، 

وداعـــــمـــــوه فــــي المــعــســكــر الـــغـــربـــي، وفـــي 
 جارفاً من الأكاذيب 

ً
مقدّمهم أميركا، سيا

الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي تــحــرّف 
ـــقـــولـــبـــه بــمــا يـــخـــدم المــصــلــحــة 

ُ
ــواقــــع وت الــ

الصهيونية والأميركية، إذ أسهمت هذه 
المؤسّسات في نشر الرواية الفلسطينية، 
 فــي دحــض روايـــة الاحــتــال، 

ّ
أو فــي الأقـــل

ــى جــرائــم  ــرّفـــت شـــعـــوب الـــعـــالـــم إلــ كــمــا عـ
اليومية  الإرهــابــيــة  وسلوكاته  الاحــتــال 

 شعب فلسطين الأصلي.
ّ

بحق
ــق بــالمــدى الــزمــنــي، نلحظ 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

فــي دعـــوى جــنــوب أفريقيا أمـــام محكمة 
ــهــمــت الاحـــتـــال 

ّ
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الـــتـــي ات

ــادة شــــعــــب فــلــســطــين  ـــ ــإبـ ــ ــونـــي بــ ــيـ ــهـ الـــصـ
ة، مــا 

ّ
الأصــــلــــي جـــمـــاعـــيـــاً فــــي قــــطــــاع غــــــــز

السابق  الزمنيين،  الامــتــداديــن  عــن  يعبّر 
ــال  ــمــ ــع أعــ ــم وضــــــ ــ ــهـ ــ ــن المـ ــي: »مــــــ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ والــ
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي الــســيــاق الأوســـع 
الفلسطينيين  تـــجـــاه  إســـرائـــيـــل  لــســلــوك 
ــنـــصـــري الــــذي  ــعـ ــفـــصـــل الـ ــتــــرة الـ ــــال فــ خــ
الـــعـــســـكـــري  ــا  ــتــــالــــهــ واحــ ــة،  ــنــ ســ  75 دام 
للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 سنة، 
ة المستمر منذ 16 

ّ
وحــصــارهــا قــطــاع غـــز

الدعوى،  سنة«، انطاقاً، كما أشــار نصّ 
ــه المـــحـــامـــي  مــــن المـــصـــطـــلـــح الـــــــذي وضــــعــ
ــام 1944،  الـــيـــهـــودي رافـــائـــيـــل لــيــمــكــين عــ
الــــذي اعــتــبــر الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة »وضـــع 
ف من إجراءات مختلفة 

ّ
مة تتأل

ّ
ة منظ

ّ
خط

الضرورية  الأساسات  تدمير  إلى  تهدف 
إبــادة  بــهــدف  قــومــيّــة،  لحياة مجموعات 
المــجــمــوعــات نــفــســهــا«. فـــي حـــين تــضــمّــن 
ــانـــونـــي لـــجـــريـــمـــة الإبــــــادة  ــقـ الـــتـــعـــريـــف الـ
ــرار بــالأوضــاع  ــ الــجــمــاعــيــة »إلـــحـــاق الأضـ
للجماعة بشكل متعمّد بهدف  المعيشية 
ياً أو جزئياً«. 

ّ
التدمير الفعلي للجماعة كل

 أوسع من 
ً
ين شمولية

َ
نلحظ من التعريف

ــادة الجماعية،  ــ الــســائــد عــن الإبـ المــفــهــوم 
إلــــــى تــدمــيــر  ــدف  ــهــ يــ ــلٍ  ــمــ لـــتـــشـــمـــل أيَّ عــ
أســاســيــات الــحــيــاة، مــثــل تسميم الآبـــار، 
وحرق المحاصيل، ودفن النفايات، وهدم 
والمنشآت  المــنــازل  وهــدم  التحتية،  البنى 
كما  ي، 

ّ
المحل الاقتصاد  وخنق  السكنية، 

ــراءات على  ــ الإجـ هــذه  لا يشترط تطبيق 

ــادة أو  ــهــ ــشــ إلـــيـــه عـــلـــى الإطـــــــــاق، فــهــمــا )الــ
النصر(، في جميع الأحوال، خياران لا ثالث 
ه فائز بأحدهما 

ّ
لهما، يعتقد الحمساوي أن

ل إلــى حسابه 
ّ
فــي جميع الأحــــوال، لا يتسل

أيُّ نـــوع مـــن الـــخـــســـارة. مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
ــــود لــاســتــســام فـــي قـــامـــوس حــركــة  لا وجـ
 
ً ّ
ه ليس حا

ّ
درك أن

ُ
ها ببساطة ت

ّ
حماس، لأن

للمشكلة، فلو افترضنا إعانها الاستسام 
ــا نــــادمــــين  ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــادت ــ صــــبــــاح الـــــغـــــد، وخــــــــــرَج قـ

 الــبــيــضــاءَ )هــذا 
َ
مــعــتــذريــن، ورافــعــين الـــرايـــة

 ذلك المشكلة؟ 
ّ

لن يحدث طبعاً(، هل سيحل
وهـــل ســتــرضــى إســرائــيــل بـــه؟ ... الـــجـــواب: 
لا، وألــــف لا. بـــل ســيــحــدث الــعــكــس، ســوف 
يُغري استسام »حماس« إسرائيل بمزيد 
الــقــتــل، والتهجير، والــتــشــريــد، وســوف  مــن 
 لتوجيه الضربة 

ٌ
 الفرصة سانحة

ّ
تعتقد أن

والانتهاء منها  المقاومة،  للحركة  القاضية 
 أساس فكرة 

ّ
إلى الأبد. هذا ما سيحدث، لأن

 يعتمد في جوهره على 
ً
قيام إسرائيل دولة

تماماً،  الفلسطيني  الــشــعــب  وجـــود  إنــهــاء 
الأب  زئيف جابوتنسكي،  رسّخه  ما  وهــذا 
الــحــالــي بنيامين  الــــوزراء  الــروحــي لرئيس 
ــن نــفــســه »لــــو كــنــتُ  نــتــنــيــاهــو، حـــين قــــال عـ
نمنع  أن  علينا  ولكن  لقاومتُ،  فلسطينياً، 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن الــتــفــكــيــر فـــي المــقــاومــة، 
ذلــك، هو استخدام أقصى  وسبيل تحقيق 
درجة من القوة والعنف«، ونتنياهو يطبّق 
ــادة الــجــاريــة في  ــ ذلـــك عملياً فــي حـــرب الإبـ
ة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 

ّ
قطاع غز

أيضاً  يــطــبّــق  ذلـــك  فــي  )2023(، وهـــو  الأول 
الأســـاس الــذي قــام عليه كتاب زعيم حركة 
 .»They Must Go« :كاخ المتطرّفة مئير كهانا
 »حماس« لا 

ّ
الدليل الواقعي الثالث على أن

تعرف شيئاً عــن الاســتــســام، وكيف يمكن 
الفلسطينية  السلطة  أن يكون، هو نموذج 
الــقــائــم، وهـــي الــســلــطــة الــتــي تــفــاوضــت مع 
الاحتال الإسرائيلي 30 عاماً، ثمّ لم تخرج 
 هي 

ّ
ما كانت تقدم تنازلًا تنحط

ّ
بشيء، بل كل

إلى أسفل، وترفع إسرائيل سقف مطالبها، 
بــل يــجــري التفكير حــالــيــاً داخـــل إســرائــيــل 
ــهــتــرِئــة، 

ُ
ــذه الــســلــطــة الم ــص مـــن هـ

ّ
فـــي الــتــخــل

.
ً
والاتيان بغيرها تكون أكثر طواعية

ــردّ على  ــــور، مـــن بـــين كــثــيــر تــ هـــذه ثــاثــة أمـ
ــف، الــذيــن يجيش فــي صــدروهــم 

َ
أهـــل الــعَــل

هذا السؤال: لماذا لا تستسلم حركة حماس 
والتشريد  القتل  مــن  الــدوّامــة  هــذه  وتنهي 
ف بقولهم هذا، يُبرّئون 

َ
والدماء؟ ... أهل العَل

همون الضحية. وفي المحصّلة 
ّ
الاحتال ويت

 »حماس« لن 
ّ
يقولون ذلك وهم يعلمون أن

ى يلج الجمل في سمّ الخياط.
ّ
تستسلم حت

)كاتب فلسطيني في الدوحة(

ــة الــتــي  ــدولــ ــال، وهــــي الــ ــمـ ســـوريـــة فـــي الـــشـ
استقبلت أكبرَ عددٍ من الاجئين السوريين. 
 رغــبــة مــعــظــم الــســوريــين 

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

خلفيات  على  أيضاً   
ٌ
مبنية إليها  باللجوء 

ــمّ هــــي الــتــي  ــ ديـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، ثـ
فتحت أراضيها قواعدَ للفصائل العسكرية 
ــك لــهــيــئــات  ــ ــذلـ ــ ــــــعــــــارِضــــــة، وكـ

ُ
الــــســــوريــــة الم

والخدمية.  السياسية  السورية،  عارَضة 
ُ
الم

يكتمل  لـــم  ــثـــورة  الـ مـــن  الأول  الــعــقــد   
ّ
أن  

ّ
إلا

قبل أن يشهد نوعاً من النكوص في الدور 
ل بحلف 

ّ
الــتــركــي الــداعــم لــهــا، وهــو مــا تمث

الــذي ضمّ روسيا وإيــران،  أستانة )2017(، 
ل 

ّ
التدخ بُعَيْد  تركيا،  إلــى  النظام،  شريكي 

الــعــســكــري الــــروســــي المـــبـــاشـــر فـــي ســوريــة 
ـــــر هــذا 

ّ
أث أيـــلـــول 2015(. وقــــد  )ســبــتــمــبــر/ 

الــتــحــالــف فــي إثــــارة شــبــهــات حـــول سامة 
يكن  لم  إذ  السورية،  للثورة  التركي  الدعم 
الــثــورة،  تــدعــم  أن  لها  يمكن  كيف  مفهوماً 
فــي حــين تذهب إلــى التحالف مــع شريكين 
للنظام يقاتان إلى جانبه الشعب السوري. 
في المحصّلة، حصل مع هذا التحالف نوعٌ 
ــدارةٍ تـــركـــيـــةٍ، إذ بــاتــت مــبــاحــثــات  ــتــ مـــن اســ
أستانة، التي تشارك فيها تركيا وفرضتها 
 
ً
واجهة الضعيفة،  السورية  عارَضة 

ُ
الم على 

السورية، وباتت  الثورة  للتحكّم بمسارات 
فاقيات 

ّ
اتفاقيات خفض التصعيد بمثابة ات

 
َ
هو مُضطر إلى محاربته باعتباره مؤامرة
المشيئة  أو  ــدار  ــ الأقـ لإرادة  فــاســدة  تغيير 
بالغة.  حكمة  فــي  اصطفته  التي  الربّانية 
بهذا  الغربلة  تنشط  لِمـــاذا  نفهم  أن  علينا 
العبثي لإزاحــة الخصوم با تردّد  الشكل 
 مــن عــبّــروا عــن رغبتهم في 

ّ
أو شفقة. جُـــل

في  حالياً  هــم  الانتخابي  السباق  خــوض 
السجن أو ماحقون أو في المنفى؛ الطبيب 
العياشي  الأعــمــال  المــرايــحــي، رجـــل  لطفي 
ــــادي،  ـ

ّ
ــزن ــ ــنـــذر الـ ــمـــاد الــــدايــــمــــي، مـ زمّــــــــال، عـ

الصافي سعيد... إلخ.
ــحــين؛ 

ّ
 حــالــيــاً ســــوى ثـــاثـــة مــتــرش

َ
لـــم يـــبـــق

ــام حـــركـــة الــشــعــب )تـــيّـــار  ــــين عــ ســعــيّــد وأمـ
ناصري عروبي( زهير المغزاوي، وعياشي 
زمّال الذي قبض عليه، بعد أن أقرّت الهية 
حه، 

ّ
العُليا لانتخابات بشكل نهائي ترش

بعد  الانتخابية،  التزكيات  تزوير  بتهمة 
منوبة  محكمة  ســراحــه  طلق 

ُ
ت قليلة  أيـــام 

ــــدى ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة(،  )إحـ
وهـــو يــخــطــو خــطــوتــه الأولــــى خــارجــاً من 
بوابة السجن يعاد القبض عليه، وإحالته 
ق 

ّ
أخــرى تتعل القضاء بتهمة  مُجدّداً على 

نقل  إلــى  الإدارة  تعمد  التزكيات.  بتزوير 
القاضية التي أمــرت بــإطــاق ســراحــه إلى 
مدينة حدودية بعيدة، وهي أمضت أكثر 
 

َ
مــن 30 سنة فــي خــدمــة الــقــضــاء، ولــم يبق

لــهــا ســــوى ســـنـــوات قــلــيــلــة عــلــى الــتــقــاعــد. 
 صحّت ستضيق 

ّ
لطف العناية الإلهية إن

ه.
ّ
ذرعاً بهذا العبث كل

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

السكّانية،  المجموعة  أو  الجماعة،  كامل 
أو المجموعة القوميّة، بل يكفي تطبيقها 
عــلــى جـــزءٍ منها فــي بــقــعــةٍ جــغــرافــيــةٍ مــا، 
ـــى حــــي، وهــــو ما 

ّ
مــديــنــة أو بـــلـــدة أو حـــت

دفــــع جـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــــى ربــــط الإبـــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة بـــبـــدايـــات الاحـــــتـــــال، وعــــدم 

الاكتفاء بلحظته الراهنة فقط.
 تــــورّط 

ّ
ـــه أن

ّ
ــيــــراً، نــجــد مـــمّـــا ســبــق كـــل أخــ

الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي بـــــإبـــــادة شــعــب 
 لـ7 

ٌ
 سابق

ٌ
فلسطين الأصلي جماعياً فعل

 في 
ٌ
أكتوبر )2023(، فهو سلوكٌ متضمّن

بداياته  منذ  الاحــتــال  ممارسات  جميع 
الأولى، التي تعود بنا إلى نكبة فلسطين، 
ــم المــرتــكــبــة  ــرائــ ــا قـــبـــلـــهـــا، فــــي الــــجــ ــ ــمـ ــ وربّـ
بــنــاءً على  الصهيونية  الــعــصــابــات  عــبــر 
توجيهات قادة الاحتال وتعليماتهم، أو 
على يد جيش الاحــتــال وقــواتــه الأمنية 
والــــشــــرطــــيــــة، بـــعـــد تـــأســـيـــس مــنــظــومــة 
الاحتال الأمنية والعسكرية، سواء عبر 
عــمــلــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي المــمــنــهــج، أو 
عبر  أو  المباشر،  وغير  المباشر  الترهيب 
تــقــويــض إمـــكـــانـــيـــات بـــقـــاء الــفــلــســطــيــنــي 
ــة مــنــهــا والمـــعـــنـــويـــة، وســــواهــــا من  ــادّيــ المــ
الجرائم والممارسات الصهيونية القديمة 

منها والجديدة.
نا 

ّ
بناءً عليه، يعتقد كاتب هذه السطور أن

أمام نظام إبادة جماعية كامل الأوصاف، 
 مــا يتضمّنه الــتــوصــيــف مــن مــعــانٍ 

ّ
بــكــل

 عما 
ً
قانونيةٍ ومفاهيميةٍ ووصفيةٍ، فضا

ومتكاملةٍ،  متعدّدةٍ  جرائمَ  من  يتضمّنه 
مثل الفصل العنصري والتطهير العرقي 
والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري والـــقـــتـــل الــجــمــاعــي 
والمحوين  والتجويع  الجماعي  والعقاب 
الــثــقــافــي والمــعــنــوي. وهـــو مــا عــبّــرت عنه 
الـــعـــالمـــيـــة، أو بعض  الـــتـــظـــاهـــرات  بــعــض 
ــدّ الأدنــــــــى، الـــذيـــن  المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الــــحــ
ــتــــال الــصــهــيــونــي بــنــظــام  وصـــفـــوا الاحــ
الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، مــطــالــبــين شـــعـــوبَ 
هدمه،  على  والــتــعــاون  بالتكاتف  العالم 
ــدم نــظــام  ــ كـــمـــا تـــعـــاونـــوا ســـابـــقـــاً عـــلـــى هـ
ــنـــوب أفـــريـــقـــي،  الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الـــجـ
الجماعية  الإبـــادة   نظام 

ّ
أن منطلقين من 

أخطر وأسوء من نظام الفصل العنصري، 
بــل يــتــضــمّــنــه فــي ثــنــايــاه. مــن هــنــا، على 
ــراداً،  ــ  وأفــ

َ
الــفــلــســطــيــنــيــين أيـــضـــاً، فــصــائــل

»نــظــام  تــعــريــف الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي بـــ
إبادةٍ جماعيةٍ« لفضح ممارساته الممتدّة 
الراهنة، وعدم  اللحظة  ى 

ّ
النكبة حت منذ 

ــم آخــــــر عــــــدوان  ــ ــرائـ ــ الاكــــتــــفــــاء بـــفـــضـــح جـ
فالاحتال  الآن.  ى 

ّ
حت المــتــواصــل  عليهم، 

، نـــظـــامُ إبـــــادةٍ 
ٍّ

 حـــــق
ّ

الــصــهــيــونــي، وبـــكـــل
جماعيةٍ ممتدٌّ منذ عام 1948.

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

مشكلات«؟ هل تعمل تركيا لاستعادة معادلة »صفر 

عبث في تونس لا حدّ له

نظام الإبادة الجماعية

لماذا لا تستسلم 
»حماس«؟

يحاول أردوغان 
سحب ملفّ اللاجئين 

السوريين من أيدي 
أحزاب المُعارَضة 

على أبواب انتخابات 
تركية قادمة

لا جدوى من 
الانتخابات في ظلّ 

عقيدة سياسية 
تعتقد أنّ الجميع 

فاسدون

نحن أمام نظام
إبادة جماعية 

إسرائيلي كامل 
الأوصاف، بكلّ ما 

يتضمّنه التوصيف 
من معانٍ قانونيةٍ 

ومفاهيميةٍ 
ووصفيةٍ

آراء

معن البياري

يومين، بعد قتل جنديٍّ إسرائيليٍّ الأميركية التركية عائشة نور إزغي بيغي، في 
بلدة بيتا ضد الاستيطان الإسرائيلي  أثناء مشاركتها في مظاهرة احتجاجٍ في 
أثناء  الغربية، قالت المخرجة الأميركية )اليهودية( سارة فريدلاند، في  في الضفة 
ها في اليوم 336 

َ
مها جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، إنها تقبل جائزت

ّ
تسل

على الإبادة في غزّة، والعام 76 على الاحتلال، وأعلنت أنها »تتضامن مع الشعب 
أيّ صلة، غير أن تلك  المرأتين  التحرّر«. ليس بين  الفلسطيني في نضاله من أجل 
الدولية  التضامن  إلى حركة  انتسابها  النفس، في  الشابة )26 عاما( دارســة علم 
)ISM(، ومشاركاتها في غير نشاطٍ احتجاجيٍّ سلميٍّ داعمٍ لفلسطين وشعبها، 
وكذا مخرجة فيلم »اللمسة المألوفة« الفائز في مهرجان السينما العالمي، إنما تلبّيان 
ما نادى به البرتغالي النبيل، حائز جائزة نوبل للآداب، الراحل في 2010، جوزيه 
ســارامــاغــو، إلــى وجــوب قــرع الأجـــراس فــي العالم بــأســره للقول إن مــا يــحــدُث في 
ف. قال هذا 

ّ
الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم ضد الإنسانية يجب أن تتوق

في زيارته فلسطين على مبعدة 22 عاماً من جرائم الإبادة المستمرّة منذ 11 شهرا 
في غزّة. وعندما تتظاهر عائشة نور، في فلسطين، ضد جريمة الاستيطان النشط، 
ها في حركة التضامن، 

ُ
 ما قالته زميلت

ُ
ساهم في قرع هذا الجرس، وتعتنق

ُ
فإنها، ت

ترتكب إسرائيل  بينما  يه 
َ
أحــدٌ عين  

َ
يُغلق أن  العار  إن من  باليكو،  الإيطالية جوليا 

جرائمها ضد الفلسطينيين. قالت هذا قبل أزيد من عقدَين، واصلت فيهما زياراتها 
التضامنية مع فلسطين، بعد أولاها التي كانت فيها رفيقة الأميركية راشيل كوري، 
م، بجرّافة كان يقودها، جمجمتها 

ّ
داً في جيش الاحتلال حط

ّ
غير المنسيِّ أن مجن

أثناء محاولتها، في شتاء 2003، منع هدم منزل أسرة فلسطينية  ها، في 
َ
وأطراف

في مخيم رفح، أقامت فيه شهرَين، وغير منسي قول خطيبها السويدي إنها كانت 
رهب شعباً أعزل.

ُ
تشعرُ بعقدة ذنب، لأن بلادَها تدعم دولة إرهابية تقتل المدنيين وت

نا جريمة قتل عائشة نور إلى عناقيد من ضوءٍ شعّ من رفيقاتٍ لهذه الشابة 
ُ
تأخذ

نسى سيرهن وكثير 
ُ
النبيلة، وهنّ يُناصرن فلسطين وشعبَها، ومن غير اللائق أن ت

صنعنه، منه أن الناشطة البريطانية آنا ويكس، والتي زارت فلسطين مرّاتٍ للتظاهر 
ضد جدار الضم العنصري والاستيطان، تبرّعت بإحدى كليتيها لطفلةٍ فلسطينيةٍ 
كانت تشكو من الفشل الكلوي. اعتقل الاحتلال تلك المرأة الجسور، وأبعدتها، لكنها 
التبرّع  عملية  نجاح  بعد  فلسطيني،  فــي حفل  تزوّجها  الــذي  مــع خطيبها  عــادت 
بالكِلية. ومنه أيضا أن الأميركية إيميلي واشمان أحبّها أهالي دير الغصون )قرب 
الذي  العنصري  الجدار  بالتظاهرات ضد  معهم  تتضامن  كانت  عندما  طولكرم(، 

صادر أراضي منهم، وتاليا عادت إليهم من بلادها وتزوّجت شابّاً منهم.
لا يُنسى مشروع »قــارب النساء إلى غــزّة« الــذي أعلنه في 2016 تحالف أسطول 
ــارت ضــمــنــه ســفــيــنــتــان،  ــ ــمــة نــســويــة فـــي الــعــالــم، وسـ

ّ
ـــه 12 مــنــظ

ْ
الــحــريــة، وســـانـــدت

غزّة  باتجاه  عربيات(،  )بينهنّ  عــدّة  دول  من  ومناضلة  ناشطة   15 نهما 
ْ
مت على 

الأيــرلــنــديــة ميريد ماغواير،  نــوبــل للسلام،  المــحــاصــرة، كــان منهن حــائــزة جــائــزة 
النيوزيلندية  ينية في حينه، والمسرحية الأميركية نعومي والاس، والبرلمانية 

ّ
الست

ماراما ديفيدسون. ... وعندما يتعرّض الشعب الفلسطيني في غزّة التي ناصرتها 
الشعب  لكفاح  السلمي  الــدعــم  فــي مسار  نــور  رفيقات عائشة  مــن  النسوة  أولــئــك 
الفلسطيني ضد الحصار والاستيطان، لن يصير في وُسعنا أن نحصي أسماءً 
بلا عدد لنساءٍ هتفت حناجرهن من أجل وقف الإبــادة، من أجل إنقاذ نساء غزّة 
وأطفالها وعموم ناسها، في جامعات وشوارع عديدة، وأمام سفاراتٍ وقنصليات. 
الفلسطينية  الكوفية  فيها  وثقافية، حضرت  فنيةٍ  ومناسباتٍ  تظاهراتٍ  في  وكــذا 
ذلــك هتاف  غــزّة. ومــن  اليومية في  الإسرائيلية  الجريمة  نـــداءاتٍ طالبت بوقف  مع 
جائزة  م 

ّ
تتسل وهــي  ــزّة،  وغـ فلسطين  مــع  أنها  ديـــوب،  ماتي  الفرنسية،  السنغالية 

لها في مهرجان برلين السينمائي في مارس/ آذار الماضي. كما الممثلة الإيطالية، 
جازمين ترينكا، التي هاجمت، أمام حضور المهرجان وضيوفه ونجومه، ما ترتكبه 
 جماعية، على ما أحسنت تسميته الفيلسوفة 

ٌ
إسرائيل هناك في غزّة، وهو إبادة

الأميركية، جوديت باتلر.
 رحمة ونور على روح عائشة نور. وألف تحيةٍ لنسوة في العالم من قماشتها 

ُ
ألف

ينتسبن إلى فلسطين أفقاً إنسانياً وأخلاقياً.

بسمة النسور

ه. تأتي الأخبار من غزّة بمزيد من 
ّ
 بالحزن كل

ً
يعود أيلول الشاحب الكئيب محمّلا

أعداد الضحايا والمصابين، وتبثّ التقارير الإخبارية صورَ المهجّرين والمشرّدين من 
وا من أطفالٍ غفل عنهم الموت إلى حين، يبيتون في 

ّ
رجال ونساء أمهات وآباء، ومن تبق

العراء أو في خيام مُتهالِكة، جوعى وعطشى، مخذولين بالمطلق. لا أحد في هذا الكون 
الفاجر الآثم ينظر نحوهم، ولو من باب أضعف الإيمان، وهم يتأهّبون لشتاء قاس 
جديد سوف يفتك برده بعظامهم الصغيرة المرتجفة، التي أضناها الجوع والشتات 
الظلم والانــتــهــاك والــعــدوان   بمزيد مــن 

ّ
ر إلا

ّ
المبش الغامض غير  الآتــي  والــخــوف مــن 

التي  التي تحوّلت ركاماً محضاً، ومدارسهم  ة 
ّ
طمئن

ُ
الم الآمنة  بيوتهم  والحرمان من 

لها قتل وتدمير على مدار الساعة، التي تدور 
ّ
، تخل

ً
 كاملة

ً
 دراسية

ً
غابوا عنها سنة

 
ً
ـــة

ّ
ــوارعَ وأزق المــتــاح أمامهم شـ الوحيد  الفضاء  . وقــد كــان 

َ
 والــغــيــظ

َ
ــق

ْ
الــحُــن بآلية تثير 

فٍ يدّعي الأخلاق  ى التي حرموا منها بتواطؤ عالمٍ مزيَّ
ّ
مشرّعة لطفولتهم المنهوبة، حت

والإنسانية وينادي لمواطنية بالحرّية والعدالة، وضمان الحقوق والأمن، فيما يمنعها 
غتصَبة.

ُ
عن سابق إصرار وترصّد عن أهلنا في غزّة المكلومة الجريحة الم

ه؟ ... في واقــع الأمــر، مهما حاولنا لا نفعل 
ّ
مــاذا نفعل نحن الأفــراد إزاء ذلــك كل

 التطبيع مع القهر باعتباره من حقائق 
َ
نا وصلنا إلى مرحلة

ّ
شيئاً يذكر، ويبدو أن

 عجزٍ مريعةٍ تعيشها الشعوب العربية وقد اعتراها الضجر، وطغى 
ُ
الحياة. حالة

اليأس، وفي أحيان مؤسفةٍ عدم الاكتراث، فانصرفت إلى شؤون  على سوادها 
عنوان  تحت  الاحتفالات  وأحيت  الــنــدوات،  وعقدت  المهرجانات،  وأقامت  دنياها، 
الجوار  دول  بعض  رفعت  وقــد  ها. 

ّ
كل الــظــروف  رغــم  الــحــيــاة،  استمرارية  حتمية 

 سافرٍ لم يسبق 
ٍّ

ر وتنصّل وتخل
ّ
زِي »واحنا مالنا؟«، في تنك

ْ
خ

ُ
الشعار المشين الم

له مثيل في تاريخ هذه الأمّة المأسوف على ضميرها الذي راح في سباتٍ عميق. 
ق الروائيون 

ّ
ون الأغنيات الحزينة، ووث

ّ
ى المغن

ّ
ندّدة، وغن

ُ
كتب الشعراء القصائد الم

 
ً
الأحداث الأليمة، وسرد الصحافيون الحكايات الصادمة، وقدّم المسرحيون أعمالا

لة 
َ
قت

َ
قة بالمأساة الغزّية، وواصل السياسيون شجبهم وتنديدهم وإدانتهم الم

ّ
متعل

مات الإغــاثــة ما اتيح لها من مــســاعــداتٍ، وانــدفــع متبرّعون 
ّ
الــدائــرة، وقــدّمــت منظ

بالهتاف  الحناجر  صدحت  حيث  المظاهرات  مت 
ّ
ونظ عليه،  يــقــدرون  ما  بتقديم 

لصمود المقاومة، وبشتم أميركا »رأس الحيّة«، وبلعن الكيان الذي طغى وتجبّر من 
دون أيّ رادعٍ حقيقي. ومع مرور الأيام، ما لبثت الأصوات أن خفتت رويداً رويداً، 
رعِبة مُستمرّاً مهيمناً، وقد أودى الصوت الرهيب بحياة 

ُ
 صوت التفجيرات الم

ّ
وظل

، خلافاً 
ً
 واحدة

ً
ف قلبها الصغير، ورحلت عن دنيانا قطعة

ّ
طفلة غزّية رعباً، فتوق

ووُزِنــت  أكياس بلاستيكيّة،  أشــلاؤهــم في  جُمِعت  الذين  غــزّة  لآلاف من صغار 
أرواحهم الصاعدة بالكيلو، بعدما اغتيلت حيواتهم وهم يلوذون بالمستشفياتِ 
وبالمساجدِ وبالكنائسِ وبمراكزِ إيواء اللاجئين الهاربين من الموت إلى الموت، في 

مشهدٍ سورياليٍّ عبثيٍّ أسود لا نهاية له كما يبدو.
وحين يُطلِق مواطنٌ عربيٌّ مكترثٌ ومقهورٌ ومقموعٌ أسئلته غير التعجيزيّة: ماذا بعد؟ 
 ساعات الخلاص؟ يسود الصمت الرهيب الذي 

ّ
ه؟ ومتى تحل

ّ
ى ينتهي هذا القبح كل

ّ
مت

 صاحب ضميرٍ 
َّ

 اليأس، ومشاعر العجز، وإحساس الذنب الذي يرافق كل
َ
يجسّد حالة

خجِل، ولم يعد 
ُ
حيٍّ ضاقت روحه بموقع المتفرّج، وكبّلت إرادته بالواقع السياسي الم

النفوس المتراجعة،  البلاغية، قــادراً على بثّ الأمــل في  ا، مهما بلغت إمكاناته 
ّ
أيُّ من

ة غزّة، وخلفنا سرى الانتظار القاتل 
ّ
ه، مغدوراً في أزق

َ
ذلك أنّ الأمل نفسه لقي حتف

 نحو الأمام، غير 
ً
 واحدة

ً
المرير، والمراوحة في اللحظة ذاتها عاجزين عن التقدّم خطوة

ه، فيما يصرخ أهل غزّة من 
ّ
قادرين على الالتفات نحو الوراء، حيث يكمن الرعب كل

ه: 
ّ
عمق حزنهم وخذلانهم: »يا وحدنا!«... لنكرّر من عمق عجزنا، وبالأسى الممكن كل

يا وحدهم في أيلول من جديد!

سامح راشد

اح السيسي إلى أنقرة. وليس 
ّ
تاريخية بامتياز زيارة رأس السلطة في مصر عبد الفت

توليه حكم مصر رسمياً  للسيسي منذ  الأولـــى  الــزيــارة  ــهــا 
ّ
أن التوصيف  هــذا  مــردّ 

ات 
ّ
غير طبيعية، وشهدت محط تركيا ومصر  بين  العلاقات  لأنّ  ما 

ّ
وإن عــام 2014، 

 الأهمّية في العقد الماضي، إضافة إلى وجود عامل شديد 
َ
 وتطوّراتٍ بالغة

ً
مفصلية

فإذا  والنفسي.  الشخصي  البعد  وهــو  حالياً،  العلاقات  هــذه  في  والحضور  التأثير 
أمــن( مصر وتركيا  المتلاحقة تهديدٌ مباشرٌ لمصالح )وربّما  التطوّرات  لم يكن في 
اح السيسي التعامل مع 

ّ
 من رجب طيّب أردوغان وعبد الفت

ّ
واستقرارهما لما تقبّل كل

ى الرئيس أردوغان خطاباً شديد العدائية ضدّ السيسي 
ّ
الآخر، خصوصاً بعدما تبن

الانــقــلاب عــلــى أول رئــيــس منتخب فــي مــصــر )مــحــمــد مــرســي(  شخصياً بسبب 
واعــتــقــالــه، ثــمّ ارتــكــاب جــرائــمَ ضــدّ الإنسانية فــي مــجــزرتــي مــيــدانــي رابــعــة العدوية 

.»
ً
ه لن يصافح »قاتلا

ّ
والنهضة. وقد أعلن أردوغان مراراً أن

الــوقــت خطاباً إيجابياً من  بــمــرور  أنّ هــذا الخطاب تــراجــع تدريجياً، وتــحــوّل  ورغــم 
 أنّ الإيجابية في الخطاب اقتصرت على مصر 

ّ
أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، إلا

المقابل،  في  غيره.  ولا  السيسي  لا  الحُكم،  في  المسؤولين  ولــم تشمل   ،
ً
ــة ودولـ شعباً 

دة لتحسين العلاقات مع أنقرة، لكن الاستياء  وضعت مصر شروطاً ومطالبَ مُحدَّ
الشخصي والاحتقان من الخطاب التركي، الرئاسي خصوصاً، كان حاضراً دائماً 

في خلفية المشهد، وفي الحسابات غير المرئية للقرار المصري.
ين على إعادة حساباتهما 

َ
المفارقة أنّ تطورات الأحداث سارت في اتجاهٍ أجبر الدولت

أيّــاً من  أنّ  بالتجربة  ثبت  فقد  ات، 
ّ
الملف المتقاطعة سلباً في بعض  المواقف  ومراجعة 

د هناك 
ّ
عق

ُ
القاهرة أو أنقرة غير قادرة على حسم الموقف في ليبيا وتجيير الواقع الم

والانــفــراد  الليبي،  المشهد  من  الأخــرى  إقصاء  في  منهما  أيٌّ  تنجح  ولــم  لصالحها. 
القوّة  مفاتيح  السيطرة على   عن 

ً
والاقتصادية، فضلا السياسية  بتوجيه مساراته 

الليبية الداخلية. وفي السودان، كان انقلاب قوات  كوّنات 
ُ
العسكرية والموازين بين الم

حساباتهما  وأربــك  ومصر،  لتركيا  صادماً  السوداني  الجيش  على  السريع  الدعم 
بشأن هذا البلد، وتقديراتهما المستقبلية بخصوصه.

ين علاقاتهما أنّ مساحات التوافق بينهما أكبر من 
َ
ومن ثمّ، كشفت مراجعة الدولت

مساحات التعارض، لكنّ تغيير السياسات والتحرّكات المتبادلة استلزم مفاوضاتٍ 
 بين دوائر القرار في الجانبَين. ثمّ جاء الحدث الأكبر في هذا العقد )وربما في 

ً
ة
ّ
شاق

القضية  التقليدية في  المعطيات  تالية(، وهو »طوفان الأقصى«، ليطيح  عقود أخرى 
وغير  المباشرة  أطــرافــه  أدوار  وترسيم  الــصــراع  تعريف جوهر  ويعيد  الفلسطينية، 
المباشرة وأوزانهما. والنتيجة أن القاهرة وأنقرة أعادتا التفكير في جدوى تحالفاتهما 
خذتا قــراراً نهائياً، ليس 

ّ
الراهنة، وفي مردوداتها في المدى المتوسّط على الأقــل، وات

باستعادة العلاقات رسمياً فقط، لكن أيضاً بتعزيزها، لتشمل، إلى جانب التنسيقين 
السياسي والأمني، التعاون العسكري.

 
ً
ه أنّ العلاقات المصرية التركية قد تحوّلت تحالفاً أو صارت تعاونية

ّ
لا يعني ذلك كل

والتهديدات،  المصالح  بمعايير  الرشيدة  العقلانية  الحسابات  مقابل  ففي  الأبــد،  إلى 
المتبادل والاحتقان  البغض  النفسي قائماً على حاله من  الشخصي/  البعد  يــزال  لا 
البلدين، خصوصاً من  فــي  الطاغي  تأثيره  رغــم  عنه  المسكوت  هــو  وهــذا  المــتــراكــم. 
الوحيد  العامل  بالعناد والكبر والنرجسية. وهذا هو   منهما 

ٌّ
سم كل

ّ
ين تت

َ
شخصيت

ر والمأمول للعلاقات بين أكبر دولتين 
َ
نتظ

ُ
الذي يُخشى منه على المستقبل الإيجابي الم

في الشرق الأوسط.

عائشة نور ورفيقاتها أيلول من جديد

المسكوت عنه بين مصر وتركيا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 9 September 2024 Monday 9 September 2024
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آراء

أحمد الجندي

ــع لـــــــإعـــــــام الــــصــــهــــيــــونــــي،  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ يــــلــــحــــظ المــ
للحكومة  الموالين  السياسيين  ولتصريحات 
 هــنــاك تــعــمّــداً لإهـــانـــة قـــادة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، أن

المــوجّــهــة إليهم  الجيش وتــرويــج الاتــهــامــات 
بـــالـــفـــشـــل، فــــي شـــكـــل مــــن الاغـــتـــيـــال المــعــنــوي 
لين، 

ّ
ومُحل سياسيين  مــن  ــوجّــه 

ُ
والم المقصود، 

ــنــــوات وصـــحـــف يــحــمــل أغــلــبــهــا أجـــنـــداتٍ  وقــ
 لائتاف الحاكم.

ً
موالية

ــتــــي اتــبــعــهــا  الــ ــة  ــيـــاسـ  الـــسـ
ّ
الــــقــــول إن يـــمـــكـــن 

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وقــــــادة حــكــومــتــه، منذ 
مــوقــعــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الفشل  الــعــســكــريــين  الـــقـــادة  تحميل   ،)2023(
الــذي حــدث؛ وهــذا التوجّه زاد بدرجة كبيرة 
 
َ
ى أصبح السمة

ّ
خال الشهرَين الماضيَين، حت

 فــي الــتــعــامــل مــع الــقــادة العسكريين 
َ
الــغــالــبــة

فــي أغــلــب وســائــل الإعــــام الــيــمــيــنــيــة، والـــذي 
ــان الـــنـــيـــل مــن  ــ تــــكــــرّره شــخــصــيــات كـــثـــيـــرة. كـ
القادة العسكريين في الشهور الماضية أقرب 
هم 

ّ
ــان مــعــتــاداً أن يُت إلـــى الــطــابــع الـــفـــردي؛ وكـ

انــقــاب ضدّ  لتنفيذ  »بالسعي  الجيش  قــادة 
نتنياهو،  ــارة  سـ تــحــدّثــت  مثلما  نــتــنــيــاهــو«، 
زوجها  قـــرارات  فــي  الكبير  بالتأثير  همة 

ّ
المت

الصحافية  إليه  أشـــارت  مــا  السياسية، وهــو 
ــا بـــرســـكـــي، فــــي يــونــيــو/  ــ ــاريــــف« آنـ ــعــ فــــي »مــ
هامات مماثلة 

ّ
حزيران الماضي، أو أن تصدر ات

نتنياهو،  يــائــيــر  تــغــريــدات كتبها  مــن خـــال 
أو مـــن خــــال تــســريــب المـــنـــاوشـــات الــكــامــيــة 
بــين الــوزيــريــن إيــتــمــار بــن غــفــيــر وبتسلئيل 
ــن  ــ ــ ــة، ووزيـــــــــــــر الأمـ ــ ــهــ ــ ــن جــ ــ ــ ســــمــــوتــــريــــتــــش مـ
الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت ورئـــيـــس أركــانــه 
هــرتــســي هاليفي مــن جــهــة أخــــرى، فــي أثــنــاء 
الــوزراء، وآخرها تسريب  اجتماعات مجلس 
 أمــام لجنة الأمــن القومي 

ً
كــام غالانت كاما

فــي الكنيست، الــذي تــحــدّث فيه عــن صعوبة 
»النصر المطلق«. تحقيق ما يسمّى بـ

 الماحظ أخيراً تصاعد هذه الموجة من 
ّ
غير أن

 
َ

، وتأخذ شكل
ً
الانتقادات لتصبح أكثر كثافة

العسكريين؛  للقادة  م 
ّ
نظ

ُ
الم المعنوي  الاغتيال 

ــي مُـــقـــدّمـــتـــهـــم وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ وفـ
الشاباك  ورئــيــس الأركــــان، ورئيسي جــهــازي 
ــبــــارات الــعــســكــريــة )أمـــــــــان(. وهـــي  ــتــــخــ والاســ
ــدأ فـــي الــجــنــوب،  ــذي بــ ــ ــادات بــالــفــشــل الـ ــقـ ــتـ انـ
ــت هذه 

ّ
ثــمّ امــتــدّ إلــى الــشــمــال أيــضــا حــين فــوت

عمر الشيخ

ــيّــــة  ــلــــمــــدنــ ــة لــ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ مـــــــع غــــــيــــــاب الـــــقـــــيـــــم الـ
والــديــمــقــراطــيــة، يــمــكــن اعــتــبــار نــظــام الأســد 
فــي ســوريــة حــاكــمــا لسلطة المــجــتــمــع، وهــي 
ــــود عــلــى  ــقـ ــ ــنــــذ عـ ــة؛ تـــعـــمـــل مــ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــة أمـ ــلــــطــ سُــ
تـــهـــا تـــطـــويـــعـــا( سُــلــطــة  ســـحـــق )يـــمـــكـــن قـــراء
الــفــرد - الأفــــراد؛ الــشــعــب. وبــنــظــرةٍ تاريخيّةٍ 
ــبـــاد، مــنــذ ســبــعــة عــقــود ونـــيّـــف بعد  إلــــى الـ
الاســتــقــال، يمكن أيــضــا الــتــأكّــد مــن فرضيّة 
 نفهم؛ كيف كانت 

ّ
يُــراد لنا أن الطغيان تلك. 

على  تقوم  سورية  في   
ُ
تعاقبة

ُ
الم الحكوماتُ 

جــوهــر المــصــالــح المــشــتــركــة مـــا بـــين الجيش 
، العسكر هم من 

ّ
والسياسيين. وبصورة أدق

بالضرورة  وهُــم  السياسة،  يصنعون  كانوا 
ل نموذجَ السُلطة البيروقراطي الذي  من شكَّ
لا يــــزال يــحــكــم ســـوريـــة.  بــالــتــزامــن مــع ذلــك، 
 الــتــشــريــع الاجــتــمــاعــيّ فــي ســوريــة لا 

ّ
بـــدا أن

يحتمل الانتماء إلى فكرة السام بين الأفراد، 
الثقة  انعدام  يُعاني من  الفكري  وفي باطنه 
ــة. معظم 

ّ
بــمــفــهــوم الــتــشــاركــيّــة المــدنــيــة الــحــق

ت، كانت في الغالب تقوم 
َّ
القوانين التي سُن

ز من نمو العسكرتارية 
ّ
عز

ُ
على احتياجاتٍ ت

في المجتمع السوري، وتلغي الحياة المدنيّة 
 
ً
 نــاعــمــة

ً
ــــة ــيّ ـــهـــا بــــيــــروقــــراطــ

َّ
ــي مـــحـــل  فــ

َّ
ــحِــــل ــ

ُ
ــت لــ

ــــرس الأنــظــمــة  ســتــصــبــح فــيــمــا بـــعـــد مــــن أشــ
الـــولاءات في سلطة  العربية حكما. لا تهتم 
المجتمع السوري بالكفاءات، تقوم وفق مبدأ 
في  والــتــعــاون  الجماعية،  للسلطة  التبعيّة 
سبيل ماحقة أيّ مبادرة خارجة عن طاعة 
الثقة  قِدت 

ُ
ف الطريقة،  الأمني. وبهذه  النظام 

ــراد، انـــدثـــرت ســلــطــة الــفــرد النابعة  ــ بــين الأفــ
مــن الثقة بــذاتــه، وانــهــارت أمـــام قمع سلطة 
المــجــتــمــع. حــين صــعــد الــجــيــش الــســوري إلــى 
ة الحكم، بانقاب عسكري، كان قد مضى  سُدَّ
ــــوام تــقــريــبــا،  عــلــى اســتــقــال الـــبـــاد ثــاثــة أعـ
إذ   ،1949 عــــام  آذار  مــــــارس/   30 فـــي  وذلـــــك 
الزعيم،  حسني  آنـــذاك،  الجيش  قائد  انقلب 
عــلــى الــرئــيــس المـــدنـــي شــكــري الــقــوّتــلــي، ثــمّ 
الحُكم.  على  واســتــولــى  السجن،  فــي  وضعه 
 والقراراتُ 

ُ
فرَض القوانين

ُ
ومنذ ذلك الوقت، ت

الكبيرة فــي ســوريــة بــقــوّة الــســاح، لقد بقي 
حضور الجيش في مفاصل الدولة في شكل 
أجــهــزة أمــنــيّــة ومــعــتــقــات مــن دون محاكم، 
صيب 

ُ
الأمر الذي جعل الذهنية العسكريّة ت

ــة بـــالاضـــطـــراب  ــوريــ ــي ســ الأيـــديـــولـــوجـــيـــا فــ
صــراع  بعد  خصوصا  التنظيري،  والنقص 

الـــقـــيـــادات، حــســب المـــراســـل الــعــســكــري للقناة 
 أكثر من مــرّة لضرب 

َ
14 نوعم أمير، الفرصة

ــادة  ــ حــــزب الـــلـــه وتــغــيــيــر الـــوضـــع هـــنـــاك، وإعـ
 
ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ ــى الـــشـــمـــال. وهـ المــســتــوطــنــين إلــ

الإعــامــيــة وسياسيّيها  وأذرعـــهـــا  الــحــكــومــة 
 المستوى العسكري وحده هو الذي 

ّ
تــروّج أن

ه مــن فشل عسكري منذ 
ّ
كل مــا حــدث  يتحمّل 

ــان الأقــــصــــى«، ومــــا ارتـــبـــط بـــه من  ــوفـ بــــدء »طـ
تخطيط عسكري ومبادرات ميدانية.

هام مسؤولين عسكريين 
ّ
ات إلــى  النقد  ويمتدّ 

إلى  التطرّق  دون  مــن  الــكــفــاءة،  بانعدام  كبار 
القيادات  مسؤولية نتنياهو عن تعيين هذه 
العسكرية. الخافات المتصاعدة بين نتنياهو 
ضــين  ــعــرَّ

ُ
وغــالانــت تجعل الأخــيــر فــي بـــؤرة الم

للنقد من هذا النوع، فغرّدت عضو الكنيست 
 عن خيبة 

ً
تالي غوتليب، معبّرة الليكود  عن 

ـــه الشخص 
ّ
 أن

ّ
أملها فــيــه، بعد أن كــانــت تــظــن

ــهــا أخطأت 
ّ
الأمــثــل لــقــيــادة وزارة الــحــرب، وأن

ــؤهّــات المطلوبة 
ُ
الم بعد تأكّدها عدم امتاكه 

لمسؤول بهذا الحجم، يُفترَض به معرفة نيات 
العدوّ وقدراته وعاقاته في الشرق الأوسط. 
ــر الــــحــــرب يــنــبــغــي  ــ ــ  وزيـ

ّ
ــرى غـــوتـــلـــيـــب أن ــ ــ وتـ

ــة الــعــســكــريــة،  أن يـــكـــون مـــن خـــــارج المـــؤسّـــسـ
 القادم من داخل هذه 

ّ
وكذلك مستشاريه، لأن

 مـــع المــســتــوى الــعــســكــري 
ّ

المـــؤسّـــســـة يــصــطــف
 رئــيــس 

َ
ــيـــاســـي، ولا يــمــكــنــه مـــخـــالـــفـــة الـــسـ لا 

الــشــابــاك، فيما ينبغي أن  الأركـــان، أو رئيس 
م له من استشارات من   ما يُقدَّ

ّ
يتشكّك في كل

النخبة العسكرية والاستخبارية المحيطة به. 
ه لا يتماهى مع نتنياهو، 

ّ
يضاف إلى ذلك أن

ويتجرّأ عليه، ويتحدّث عنه بازدراء. وتقترح 
في  إضــافــيّــا  وزيـــراً  نتنياهو  تعيين  غوتليب 
وزارة الحرب بصاحياتٍ موازيةٍ لصاحيات 
غالانت، وأن يكون هذا الوزير عين الحكومة 
وأذنــــا لــهــا فــي مــا يــحــدث فــي الــغــرف المغلقة 
هم وحدهم 

ّ
بين الجنرالات، الذين يعتقدون أن

ــذيـــن يــفــهــمــون. هـــكـــذا يــنــتــقــل الـــحـــديـــث من  الـ
التشكيك في قــدرات غالانت إلــى التشكّك في 
نيّات القادة العسكريين كلهم تجاه الحكومة، 
واعــتــبــارهــم جــــزءاً مــن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة التي 
لتنقل  الحكومة،  لإفشال  عارَضة 

ُ
الم مع  فق 

ّ
تت

ــراعٍ بين  ــ ــــورة صـ  عـــاقـــةٍ كـــارثـــيـــةٍ، وصـ
َ
ــورة ــ صـ

الائتاف الحاكم والجيش الصهيوني، تكون 
 بــمــن يستطيع 

ً
الــقــدرة عــلــى حسمه مــرتــبــطــة

ــر أكــثــر. عــلــى هـــذا النحو،  فــضــح الــطــرف الآخـ

نظام حافظ الأسد مع تمرّد جماعة الإخوان 
المــســلــمــين، ومــــع الــفــصــيــل الــعــســكــري الـــذي 
المقاتلة.  الطليعة  الــجــمــاعــة؛  هـــذه  مــن  خـــرج 
عرَف 

ُ
ت تاريخ سورية  المرحلة من  تلك  كانت 

»أحداث الثمانينيّات«، حين دخلت السلطة  بـ
مع أيديولوجيا مُعارِضة ذات خلفيّة دينيّة؛ 
ــوء، وبــلــغــة  ــ ــــضـ فــــي مـــعـــتـــرك واحـــــــد تـــحـــت الـ
ــنـــف، والـــتـــدمـــيـــر. وكـــــان الــــردّ  الــــســــاح، والـــعـ
 من 

ّ
على بقية الأفــراد في المجتمع سحق كل

عارَضة 
ُ
الم ســواء  العسكري،  الحكمَ  يُــعــارض 

بأسلحةٍ خفيفةٍ، أو بالقول، أو بالكتابة، أو 
بالفِكَر المناهضة للعنف والساح.  لقد خلط 
العسكر، ومن خلفهم التفكير الأمني العميق 
التغيير والاحتجاج  أوراق   

ّ
كــل فــي ســوريــة، 

ل المــجــتــمــع بــرمّــتــه  ــى تـــحـــوَّ
ّ
ـــعـــارَضـــة، حــت

ُ
والم

 بيد السلطة ضدّ الفرد، الذي لا يريد أن 
ً
أداة

ه يختلف معه. وعليه )بحسب 
ّ
يقتل الآخر لأن

الـــســـلـــطـــة( أن يُــــشــــارك الــجــمــيــع فــــي تــقــويــة 
 ميادين 

ّ
كل العسكرتاريا فقط، ونشرها في 

الحياة السورية. 
ومـــــع تـــصـــاعـــد ذلـــــك الـــخـــطـــاب الــعــنــيــف مــن 
السلطة تجاه الفرد، تشكّل الوعي الأوّل لدى 
شباب سورية اليوم، والذين وُلِــدوا في ذلك 
المــنــاخ الــســيــاســي الــقــمــعــي، وتــدحــرجــت إلــى 
»وراء  الذين وضعوا  الناس  سِيَرُ  خيالاتهم 
ـــهـــم كـــانـــوا يُـــعـــارضـــون الــنــظــام 

ّ
الــشــمــس« لأن

ــهــم يــتــحــدّثــون عــن انــتــهــاكــات الــقــوات 
ّ
أو لأن

الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــــه. ابــــتــــداءً مـــن صحبة 
إذ كانت  المــدرســة،  فــي  الأطــفــال فيما بينهم 
ــد فـــوق ســبّــورة  صـــورة الــرئــيــس حــافــظ الأسـ
كناية  »الفوق«  الصفوف، وهــذا  التعليم في 
ــه 

ّ
 الــرئــيــس فـــوق الــعِــلــم والــتــعــلــيــم، لأن

ّ
عــن أن

موننا. ومع تلك 
ّ
م الأوّل« كما كانوا يعل

ّ
عل

ُ
»الم

الــفِــكَــر، نمت لــدى الــفــرد، بعد ســنــوات وعيه 
 مــن قــبــيــل: لمـــاذا لا 

ٌ
الأولــــى، تـــســـاؤلاتٌ كــبــيــرة

تسير الأمــــور فــي المجتمع عــلــى نــحــو عــادل 
بر 

َ
يُعت الــفــرص؟ ولمــاذا  إلــى تقاسم  بالنسبة 

دَ  اندفاع الأفراد لتحسين ظروف عيشهم مُجرَّ
الواقع نحو الأســوأ؟  للهروب من تقدّم  حلمٍ 
كانت مقدرة الفرد في التفكير تتراجع أمام 
آلــةٍ خدميّةٍ لمصالح طبقةٍ  تكريسه جــزءاً من 
هذا  نموّ  فــي  الكبيرة  التأثير   

َ
سلطة تمتلك 

المجتمع، وهذه الطبقة هي سلطة العسكر من 
قياداتهم  ارتــدى معظم  الذين  الأوّل،  الصف 
الــــزي الــرســمــي مــع ربــطــات الــعــنــق الــهــادئــة، 
ــســتــعــدّة لــلــقــتــال، ثــمّ 

ُ
لا الــبــدلــة الــعــســكــريــة الم

وبـــدأوا   
ً
سياسيّة وجــوهــا  أنفسهم  حصّنوا 

امتدّت عملية الفضح لتصل لرئيس الأركان 
)الموالية   14 القناة  وكانت  هاليفي؛  هرتسي 
ــن الــشــهــر  ــد نـــشـــرت فــــي 18 مــ لـــلـــحـــكـــومـــة(، قــ
المــاضــي )أغــســطــس/ آب(، تــقــريــراً عــن زيـــارة 
ــــد قــتــلــى الــجــيــش   أحـ

َ
ــة هــالــيــفــي عـــائـــلـــة ــ زوجــ

ة فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
ّ
الــصــهــيــونــي فـــي غــــز

ــد  والــ الـــقـــنـــاة  ــافـــت  ــتـــضـ ــــي؛ واسـ ــــاضـ المـ الأول 
القتيل، الذي كشف تفاصيل الزيارة، وكشف 
عدم رغبة الأســرة لقاء زوجــة رئيس الأركــان، 
 اللقاء جرى، في النهاية، بتنسيق مكتب 

ّ
وأن

زوجــهــا، وحــضــورهــا بصحبة رائــــدٍ وســائــقٍ 
 أمّ الجندي القتيل 

ّ
عسكري. وتحكي القناة أن

 زوجها 
ّ
صرخت في زوجــة رئيس الأركــان أن

 مــكــانــه في 
ّ
هــو المــســؤول عــن قــتــل ابــنــهــا، وأن

وترك  العسكري،  زيّــه  من  والتجريد  السجن، 
ف 

ّ
ة لشخص آخر. لم تتوق

ّ
إدارة الحرب في غز

 عند هذا الحدّ؛ فتطرّقت إلى استغال 
ُ
القناة

ــقـــدرات الــجــيــش في  ــان مـ ـــ زوجــــة رئــيــس الأركـ
؛ 

ً
رسمية  

ً
ليست شخصية ها 

ّ
أن رغم  زيارتها، 

لــلــزيــارة، ومــن صحبها ضباط   مــن نسّق 
ّ
لأن

مـــن رئـــاســـة الأركـــــــان. وهـــكـــذا روّج اســتــغــال 
المــنــصــب نمطا ثــابــتــا لـــدى هــالــيــفــي، وهـــو ما 
ترسّخ بعدما نشر موقع قناة كــان خبراً عن 
تعيينه إحدى قريباته في مهمّة كبيرة ضمن 
عملية التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 
)2023(.  في سياق انتقاد القادة العسكريين 
الــكــبــار، كــانــت الــقــنــاة »أي 24« الإســرائــيــلــيــة 
قد نشرت في الأيــام الماضية أجــزاءً من كلمةٍ 
للواء احتياط غاي حزوت أمام »ملتقى القادة 
لمــا يحدث  نقداً كبيراً  والمــحــاربــين«، تضمّنت 
بالخطيرة،  انتقاداته  ووصــفــت  الجيش،  فــي 
ه كان مسؤولًا عن التحقيقات في 

ّ
خصوصا أن

القوات البرّية في الجيش الإسرائيلي، وتولى 
الجنوبي  القطاع  في   

ً
كبيرة  

ً
قيادية مناصبَ 

 إلــى كتاب أصــدره منذ عدّة 
ً
للجيش، إضــافــة

شهور تناول جوانب الفشل في بنية الجيش 
في السنوات التي سبقت الحرب. وفي كلمته، 
 »الفشل الأخطر في هذه الحرب 

ّ
أكّد حزوت أن

ــخــاذ الـــقـــرارات فيها، 
ّ
هــو إدارتـــهـــا وطــريــقــة ات

وأسلوب الحرب ضــدّ )حــمــاس(، الــذي ساهم 
فـــي بــقــاء أكــثــر مـــن نــصــف مــقــاتــلــيــهــا أحـــيـــاءً، 
إضــافــة لمــا تقوم بــه الحركة مــن إعـــادة ترميم 
قوّاتها في أجزاء واسعة من القطاع لم يدخلها 
ــة أشــهــر في 

ّ
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون مــنــذ ســت

، وهي مناطق تمتدّ من مخيم الشاطئ، 
ّ

الأقل

بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى المــســتــقــبــل والــــحــــاضــــر، مــن 
عب على خوفها 

ّ
والل يات 

ّ
الأقل خال تجنيد 

من الصراع الوجودي، مع التلويح المستمرّ 
ــقــــابــــات الــعــســكــريــة ونــتــائــجــهــا  ــام الانــ ــأيــ بــ
ــرار، وأخـــيـــراً شــمّــاعــة أحــــداث  ــقـ ــتـ بـــعـــدم الاسـ
هو  يــعــارض  مــن   

ّ
كــل الثمانينيّات، ومصير 

الرمي في سجن تدمر أو في أحــد السجون 
السياسية الأخرى القاتلة. من صور الرئيس 
التعليمية في سورية،  المــدارس  في صفوف 
مروراً بصوره في المؤسّسات التابعة للدولة 
ــهــا، وغــيــر الــتــابــعــة لــهــا رســمــيــا، تشكّلت 

ّ
كــل

ــعــبّــر عنها 
ُ
ــتــحــرّكــة، الــتــي ت

ُ
لــوحــة الــخــوف الم

المــــدارس،  فــي  العسكرية  الــتــربــيــة  افتتاحية 
 في أدمغة الطاب، على نحو 

ً
كانت محفورة

ــوّة الــجــيــش فــي نــظــامــه فيقتضي   قـ
ّ
»بــمــا أن

عــلــى الـــرئـــيـــس أن يـــحـــوز طـــاعـــة مــرؤوســيــه 
ــهــا، وأن 

ّ
ــات كــل الــتــامّــة وخضوعهم فــي الأوقــ

أو  تـــردّد  مــن دون  الأوامـــر بحذافيرها  ذ 
ّ
تنف

تذمّر، والسلطة التي تصدرها هي المسؤولة 
ى 

ّ
يــعــتــرض حت لمــــرؤوسٍ أن   

ّ
عنها ولا يــحــق

ب سورية 
ّ

مِـــر بـــه«. وكـــان على طـــا
ُ
ذ مــا أ

ّ
ينف

ــزام به  ــ ــتـ ــ ــكــــام، والالـ جــمــيــعــهــم حــفــظ هــــذا الــ
 مـــــدارك أفـــكـــارهـــم مــوجّــهــا عــقــائــديّــا، 

ّ
فـــي كــــل

 
ّ
ى ليشعر المرء بأن

ّ
 شيء، حت

ّ
فالرئيس هو كل

جملة »إلى الأبد.. إلى الأبد يا حافظ الأسد« 
تــعــانــي مـــن الــتــوكــيــد فـــي بـــدايـــتـــهـــا، بسبب 
ظهور  ص 

ّ
تلخ ها 

ّ
لكن المعنويّة؛  تها 

ّ
دق عــدم 

فِكَر  السلوك العدمي وهو يُجدّد شبابه في 
الأفراد الصغار، بينما يتحوّلون جنوداً في 

 . أعماقهم تحت نظامٍ شموليٍّ عسكريٍّ
وتفسيرها،  لشرحها  حــاجــة  لا  أشــيــاءُ  ثــمّــة 
بطريقة  علِن 

ُ
وت حين تحدُث تصبح سلوكا، 

ما نهاية واقع وبداية واقعٍ أكثرَ قسوة. هذه 
الاجتماعية  السلطة  لــدى  الــجــاهــزة  الــنــظــرة 
ــن تــبــتــكــر الأحــــــداث  ــي مــ ــة هــ ــ ــــدولـ بـــرعـــايـــة الـ
وتخترع الأعــداء في شاشات إعامها فقط، 
ــفــهــم، وتــصــنــع الـــواقـــع الــجــديــد من 

ّ
ثـــم تــصــن

ــى لو 
ّ
دون الــنــظــر إلـــى مــصــالــح الأفــــــراد، حــت

لــم تــتــقــاطــع فِــكَــرُهــم مــع فِــكَــر أولــئــك الأعــــداء 
 إلى 

ً
فترَضين في نظر السلطة. لننظر مثا

ُ
الم

الــديــن الــســيــاســي فــي ســوريــة، والــــذي أظهر 
ة الفكر الديني في المنطقة، إذ لم يخضع 

ّ
عل

ةٍ، يــمــكــن أن تعكس  لمـــراجـــعـــات نـــقـــديّـــةٍ جـــــــادَّ
ــدواه فـــي الــحــيــاة العملية،  ــ بــالــفــعــل مـــدى جـ
ــمــا بــقــي فــي تــعــالٍ واســتــكــبــارٍ، وأصبحت 

ّ
إن

مظلوميته تتعاظم إعاميّا أكثر من النتائج 
الجوهرية، وأثرها في أفراد المجتمع، فخسر 

شمال القطاع، وصولًا إلى المساحة الواسعة 
بين خانيونس ورفح جنوبا«. حديث حزوت 
الأخطر ارتبط بكامه عن »إفاس التحقيقات 
أيّ طرف  في الجيش الإسرائيلي، وعــدم ثقة 
 ما يريده القادة 

ّ
 كل

ّ
في تحقيقات الجيش، لأن

الــعــســكــريــون هـــو تــغــطــيــة عـــوراتـــهـــم، ولــيــس 
انتقادات حزوت  الأخــطــاء«. كانت  م من 

ّ
التعل

 بوضوح إلى رئيس الأركان هاليفي، 
ً
موجّهة

وإلـــى قـــادة الــشــابــاك والمــخــابــرات العسكرية، 
لي القناة المذكورة إلى 

ّ
وهو ما دفع أحد محل

 عن فشل »7 أكتوبر«، 
َ

اعتبار هاليفي المسؤول
وكــذلــك عــن طــريــقــة إدارة الــحــرب، وعــلــى هــذا 
ه فاشل، 

ّ
الأساس »كان ينبغي له الاستقالة لأن

من   
ّ

كــل ووُصِـــم  العسكرتارية،  معركته ضــدّ 
يعارض نظام الحكم في سورية منذ عقود 
ى 

ّ
بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، حت

ل السياسي يساريا، من رابطة 
َ
عتق

ُ
لو كان الم

ــزاب، الــتــي لا  ــ الــعــمــل أو مــن غــيــرهــا مــن الأحــ
فـــي نشاطها  مــعــتــقــدات ديــنــيــة  أيّ  تـــمـــارس 
ــهــا 

ّ
أن الحقيقية  تهمتها  ــمــا 

ّ
إن الــنــظــام،  ضـــدّ 

 ضدّ مجتمع النظام )!( 
ٌ
 فرديّة

ٌ
مُعارَضة

تنطلق قــراءة الوقع السوري من نقطة فهم 
الــســلــطــة وعــاقــتــهــا بــالإنــســان الـــســـوري من 
الرضوخ  لعادة  الاجتماعية  التركيبة  تفهّم 

ــان يــديــر الــجــيــش فـــي الــســابــع من  فــهــو مـــن كـ
أكتوبر وليس أيَّ ضابط آخر، وهو المسؤول 
عن طريقة إدارة الحرب، وفقدان ثقة الضبّاط 
 مــا يــحــدث حــالــيــا، ومــا 

ّ
بــــه«، وعــلــق آخـــر بــــأن

 
ّ
حدث في السابع من أكتوبر، يشيران إلى أن

مستوى الجندية الأساسي في الجيش يقول 
 هذا لم يعد جيشا منذ فترة طويلة.

ّ
إن

ه مع الرسالة التي رفعت إلى 
ّ
ويتزامن ذلك كل

الــذي عينه  الدولة،  العُليا من مراقب  المحكمة 
شهدته  الـــذي  الفشل  فــي  للتحقيق  نتنياهو 
ــان الأقــــصــــى«،  ــ ــوفـ ــ ــل فــــي مـــعـــركـــة »طـ ــيــ ــرائــ إســ
يُــعــلِــمــهــا بــفــشــل الاتـــصـــالات الــتــي أدارهـــــا مع 
ــان هذا 

ّ
الجيش مــن أجــل إجـــراء تحقيقات بــش

الأمر  بوقف  المحكمة  الكارثة، ويطالب قضاة 
القضائي الذي أصدرته المحكمة في منتصف 
ــــي، والــــــــذي يُــجــمّــد  ــــاضـ ــران المـ ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو/ حـ
وكتب  الــعــســكــريــة.  الــقــيــادات  مــع  التحقيقات 
ــه لم يعد 

ّ
أن العُليا  الدولة إلى المحكمة  مراقب 

مــقــبــولًا ذلــك الــوضــع الـــذي لا يُــســمَــح فيه لأيّ 
جهة خارجية بالقيام بنقد الجيش ومراجعة 
أكتوبر  السابع من  )هــو والشاباك( في  عمله 
اعــتــبــار  المــمــكــن  مـــن  يــعــد  لـــم  )2023(. هـــكـــذا، 
الصحافة  المنتشرة في  الاتهامات والسخرية 
الــتــواصــل الاجتماعي  الإســرائــيــلــيــة ووســائــل 
من رجال الحكومة وأنصارها ضدّ المسؤولين 
العسكريين في الجيش الصهيوني انتقاداتٍ 
 تماما، ومستمرّة 

ٌ
مة

ّ
 منظ

ٌ
، بل هي حملة

ً
فردية

يتم فيها الاغتيال المعنوي لقادة الجيش من 
أجـــل تــرســيــخ مــا تــريــده الــقــوى المــشــاركــة في 
الحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب 
ة، بتحميل المسؤولية الكاملة عن الفشل 

ّ
في غز

ــفــه 
ّ
ــذا الـــتـــوجّـــه يــوظ ــ لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة. وهـ

ــين؛ 
َ
الــســيــاســيــون فــي الــحــكــومــة مــن أجـــل هــدف

أحدهما إظهار أنفسهم على أنهم هم تحديداً 
الــــذيــــن يـــعـــالـــجـــون جــــوانــــب قـــصـــور الــجــيــش، 
والآخـــــر تــرمــيــم صــورتــهــم أمــــام جــمــاهــيــرهــم، 
ــا يـــحـــدث بــشــكــل تـــدريـــجـــي وتــكــشــفــه  ــو مــ ــ وهـ
هم من أجل تحقيق 

ّ
استطاعات الرأي. غير أن

في  متسارع  بشكل  يساهمون  الأهـــداف  هــذه 
تــعــمــيــق زعـــزعـــة ثــقــة الـــضـــبّـــاط والـــجـــنـــود في 
التي  المثالية  الــصــورة  تشويه  وفــي  قــادتــهــم، 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي لجيشه منذ  رســمــهــا 
الفشل  الــدولــة، وهــو ما يرسّخ استمرار  قيام 

طالما استمرّ هؤلاء القادة في مواقعهم.
)كاتب مصري في إسطنبول(

ف 
ّ
والــحــاجــة، فــالمــثــل الــيــونــانــي الــقــديــم صن

»الحاجة« و»العادة« من طغاة الحياة الثاثة 
إلى جانب »القانون«، والسلطة في سورية 
 
َ
تبرع في تكريس تلك العناوين، لتكون نقطة
الواجب  الخدمات  إذ تحوّلت  للفرد،  ضعفٍ 
تقديمها للمواطنين، بوصفهم سكّان الباد 
هباتٍ  ورئيسهم،  اختاروا حكومتهم  الذين 
فأكثر،  أكثر  الفرد،  قيمة  أنقصت  ومكرماتٍ 
د مادّة ساخرةٍ تتناسل  ى بات الفردُ مُجرَّ

ّ
حت

كان  التلفزيونية،  والـــدرامـــا  الكوميديا  فــي 
كانوا  مــن  وأكــثــر  بــذهــول،  الجميع يشاهده 
ــم الـــطـــبـــقـــات الــحــاكــمــة  يــضــحــكــون عــلــيــه هــ
تلك  السلطة  أبـــوّة  أنتجت  لقد  فــي ســوريــة. 
والراحة  السوريين،  آلاف  مئات  لدى  الراحة 
هــنــا تعني الأمــــان، الـــذي بــــدوره يشير إلــى 
ــــرورة أن يــشــعــر الـــفـــردُ بــأهــمّــيــة مـــا لــديــه  ضـ
العيش وبعض  للقمة  ــرٍ 

ّ
وتــوف من طمأنينة 

اليقين  ذلــك  إلــى  الخجولة، ليصل  الخدمات 
كــان لابــدّ أن يخاف من  التي حوله،  بالنِعَم 
فــقــدانــهــا، وعــلــى هـــذا الــنــحــو جــعــلــت سلطة 
ــفـــرد  ــمـــع، مــــن ســـلـــطـــة الـ ــتـ ــام، أي المـــجـ ــظــ ــنــ الــ
المعسكر  خيام  فيها  تثبّت  مساميرَ  د  مُــجــرَّ
الــواحــد، الـــذي ســوف يُــربّــي الــســوريــين على 
الـــخـــوف الــــدائــــم مـــن المــــــوت، مـــع الانــغــمــاس 
 للنظام.  كانت 

ً
الآمن بالصمت القاهر طاعة

الأجواء تحتقن في المجتمعات العربية قبيل 
اندلاع الثورات، منذ 15 عاما، وربّما سيطر 
الــشــعــور بــالــدونــيّــة عــلــى الــفــرد فــي ســوريــة، 
ــــدوى الاحــتــجــاجــات  مـــا أدّى إلــــى انــتــقــال عـ
لينتفض.  مخيلته،  إلــى  الأنــظــمــة  وتحطيم 
 للنظام أن 

ُ
الــرافــض هنا اســتــطــاع الــســوريُّ 

فقط،  شكليا  المجتمع،  سلطة  مــن  ص 
ّ
يتخل

بقيت  )العميقة(  السلطة  تلك  مفاهيم   
ّ
لأن

 فــي مــاهــيّــة سلطة الــثــورة الــجــديــدة، 
ً
عــالــقــة

ـــعِـــدْ لــلــفــرد اعــتــبــارَه تــمــامــا، 
ُ
الــتــي ربّــمــا لــم ت

ما تراجع تأثيرها بسبب أفعال التهجير 
ّ
إن

الممنهجة، أداة نظام الأسد في تعزيز سلطة 
أشرنا  التي  إيّــاهــا،  بالقوّة  القديم  المجتمع 

إليها في بداية هذا المقال. 
والـــــــســـــــؤال هــــنــــا لــــطــــرح فــــكــــرة )ســــيــــحــــاول 
رى هل كوّنت 

ُ
الكاتب الإحاطة بها قريبا(: ت

الــعــســكــرتــاريــة فـــي ســـوريـــة مـــأزقـــا لــلــثــورة 
 
ً
 اقتصادية وعسكرية موازية

ً
لافتقارها قوّة

لما يملك النظام؟ هل كانت الثورة في سورية 
 الفرد لتهميش 

َ
اختباراً جديداً أخضع سلطة

سلطوي ناشئ اسمه »اللجوء«؟ 
)كاتب سوري في قبرص(

في دلالات الاغتيال المعنوي والإعلامي لقادة الجيش الإسرائيلي

في علاقة الإنسان السوري بالسلطة

تصاعدت الانتقادات 
للمؤسّسة العسكرية 

الإسرائيلية، وأخذت 
شكلَ الاغتيال 

المعنوي المُنظّم 
لقادتها

تؤدي انتقادات 
حكومة نتنياهو 

للمؤسسة العسكرية 
إلى تشويه صورة 

مثالية رسمها 
الجمهور الإسرائيلي 

للجيش

لا يحتمل التشريع 
الاجتماعي في 

سورية الانتماء إلى 
فكرة السلام بين 

الأفراد، ويعُاني فكرياً 
من انعدام الثقة 

بمفهوم التشاركيةّ 
المدنية

كانت مقدرة الفرد 
في التفكير تتراجع 
أمام تكريسه جزءاً 

من آلة خدمية 
لمصالح طبقة تمتلك 
سلطة التأثير في نموّ 
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